
 

 مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ:
وقُ   المَْسْجِدُ وَالسُّ
 وَالعَْلََقَةُ بيَنَْهُمَا

 
 

 وترتيب   جمع  
يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشَّ

 



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 2   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
  

 

 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  3 
 

 
ِ
 نِْ  رُرُوِ  نَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّ

وَسَيِّئَاتِ نَعْمَالنِاَ، نَْ  يَهْدِهِ الُلَّ فَلََ نُضِلَّ لَهُ، وَنَْ  يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَنَرْهَدُ نَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وََ سُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّ وَحْدَهُ لََ رَرِيكَ لَهُ، وَنَرْهَدُ نَنَّ نُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  نَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
رَ الْهَدْيِ اللَّ دٍ  ، وَخَيْ ، وَرَرَّ صلى الله عليه وسلمهَدْيُ نُحَمَّ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْنُُوِ  نُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ نُحْدَثَ

 النَّاِ .

 :ُا بعَْد  أمََّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 4   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
 

جْرَةِ إلََِ الْْدَِينَةِ   أَسْبَابُ الِْْ

بْتلََِءُ فَالْهِجْرَةُ إلَِى الْمَدِينةَِ كَانَ لَهَا نَسْبَابُ 
ِ
هَا، نِْ  هَذِهِ الْْسَْبَابِ: الَ

سُولُ  ضْطهَِادُ، فَمُنذُْ نَنْ نَعْلََ  الرَّ
ِ
ضُ لشَِتَّى نَنْوَاعِ  صلى الله عليه وسلموَالَ عْوَةَ ظَلَّ يَتَعَرَّ الدَّ

 
ِ
رُ دَائِمًا فيِ طَلَبِ  صلى الله عليه وسلمالْمُضَايَقَاتِ هُوَ وَنَْ  نَسْلَمَ نَعَهُ؛ لذَِا كَانَ َ سُولُ اللَّ يُفَكِّ

ةُ بطَِوَاغِيتهَِا، فَكَانَتْ هِجْرَةُ الْحِ  ةَ عِندَْنَا اسْتَعْصَتْ عَلَيْهِ نَكَّ مَايَةِ خَاِ جَ نَكَّ

 الْحَبَشَةِ، وَهِجْرَةُ الطَّائِفِ، وَنَخِيرًا كَانَتْ هِجْرَةُ الْمَدِينةَِ.

ضْطهَِادَ كَاناَ سَبَباً نِْ  نَسْ 
ِ
بتْلََِءَ وَالَ

ِ
دُ نَنَّ الَ ا يُؤَكِّ باَبِ الْهِجْرَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ: وَنمَِّ

اللَّهُمَّ الْعَْ  رَيْبَةَ بَْ  َ بيِعَةَ، وَعُتبْةََ بَْ  َ بيِعَةَ، وَنُنَيَّةَ بَْ  »عِندَْنَا هَاجَرَ:  ڤقَوْلُ بلََِلٍ 

 .. نَخْرَجَهُ الْبُخاِ ي  (1)«خَلَفٍ كَمَا نَخْرَجُوناَ نِْ  نَْ ضِناَ إلَِى نَْ ضِ الْوَباَءِ 

اسْتَأْذَنَ النَّبيَِّ »فِي سَبَبِ هِجْرَةِ أبَِيهَا إلِىَ المَْدِينةَِ:  ڤوَكَذَلكَِ قَوْلُ عَائِشَةَ 

.(2)«نَبُو بَكْرٍ فيِ الْخُرُوجِ حِيَ  ارْتَدَّ عَلَيْهِ الْْذََى صلى الله عليه وسلم  . نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي 

                                                           

حِيحِ »( نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  فيِ 1) نَنْ  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ فَضَائلِِ المَدِينةَِ: بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّبيِِّ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَنُسْلمٌِ فيِ 1889تُعْرَى المَدِينَةُ، ) : باب الترغيب في سك  «: الصَّ كِتَابُ الْحَجِّ

 .ڤ(، نِْ  حَدِيثِ: عَائِشَةَ 1376المدينة...، )

حِيحِ »( نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  فيِ 2) جِيعِ...، )«: الصَّ  (.4093كتَِابُ المَغَازِي: بَابُ غَزْوَةِ الرَّ



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  5 
بَبَ نَفْسَهُ فيِ نُحَاوَلَتهِِ الْهِ  جْرَةَ إلَِى الْحَبَشَةِ نِْ  قَبْلُ هُوَ وَسَائِرُ وَكَانَ ذَلكَِ السَّ

ا ابْتُليَِ الْمُسْلمُِونَ خَرَجَ نَبُو بَكْرٍ نُهَاجِرًا : »ڤالْمُسْلمِِيَ ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ  فَلَمَّ

.(1)«نَحْوَ نَْ ضِ الْحَبَشَةِ   . نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي 

يرَ »وَذَكَرَ ابُْ  إسِْحَاقَ فيِ  نَنَّ نِْ  نَسْبَابِ الْهِجْرَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ: تَعْذِيبَ « ةِ السِّ

 الْمُسْلمِِيَ .

يرِْ  نهَُا مِنَ السَّ عْوَةِ تمَُكِّ بَبُ الثَّانِي مِنْ أسَْبَابِ الهِْجْرَةِ: وُجُودُ حِمَايةٍَ للِدَّ السَّ

 الثَّانيَِةِ. وَيُفْهَمُ ذَلكَِ نِْ  نُصُوصِ بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ  فِي طرَيِقِهَا،

خْرَاجُ، تَكْذِيبُ كبَِاِ  زُعَمَاءِ قُرَيْشٍ  وَمِنَ الْأسَْبَابِ أيَضًْا: التَّكْذِيبُ وَالِْْ

سُولَ  تهِِمُ الرَّ قُونَهُ.صلى الله عليه وسلموَنُعْظَمِ عَانَّ رَ فيِ قَوْمٍ آخَرِيَ  يُصَدِّ  ، فَأَجْبَرُوهُ نَنْ يُفَكِّ

اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ نَنَّهُ لَيْسَ » ذَا المَْعنْىَ فِي قَوْلهِِ:وَقَدْ عَبَّرَ سَعْدُ بنُْ مُعَاذٍ عَنْ هَ 

بُوا َ سُولَكَ   «.، وَنَخْرَجُوهُ صلى الله عليه وسلمنَحَدٌ نَحَبَّ إلَِيَّ نَنْ نُجَاهِدَهُمْ فيِكَ نِْ  قَوْمٍ كَذَّ

بُوا نَبيَِّكَ، وَنَخْرَجُوهُ نِْ  قُرَيْشٍ » وَفِي رِوَايةٍَ: .. (2)«نِْ  قَوْمٍ كَذَّ  َ وَاهُ الْبُخَاِ ي 

يرَةِ »وَذَكَرَ ابُْ  إسِْحَاقَ فيِ  تْ إلَِى الْهِجْرَةِ « السِّ تيِ نَدَّ نِْ  بَيِْ  ذِكْرِ الْْسَْبَابِ الَّ

سُولَ  بَبَ: نَنَّ تَكْذِيبَ قُرَيْشٍ الرَّ  كَانَ نِْ  نَسْبَابِ الْهِجْرَةِ. صلى الله عليه وسلمهَذَا السَّ

                                                           

حِيحِ »( نَخْرَجَهُ الْبخَُاِ ي  فيِ 1)  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ نَناَقِبِ الْنَْصَاِ : بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِِّ «: الصَّ

 (.3905وَنَصْحَابهِِ إلَِى المَدِينةَِ، )

 صلى الله عليه وسلمكِتَابُ نَناَقِبِ الْنَْصَاِ : بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِِّ «: حِيحِ الصَّ »( نَخْرَجَهُ الْبخَُاِ ي  فيِ 2)

حِيحِ »(، وَنُسْلمٌِ فيِ 3901وَنَصْحَابهِِ إلَِى المَدِينَةِ، ) كِتَابُ الْجِهَادِ: بَابُ جَوَازِ «: الصَّ

 .ڤ(، نِْ  حَدِيثِ: عَائشَِةَ 1769قِتَالِ نَْ  نَقَضَ الْعَهْدَ، )



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 6   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
ينِ،: مَخَافَ -أيَضًْا-مِنَ الْأسَْبَابِ   وَذَلكَِ وَاضِحٌ نِْ  قَوْلِ  ةُ الفِْتنْةَِ فِي الدِّ

 »عِندَْنَا سُئِلَتْ عَِ  الْهِجْرَةِ:  ڤعَائِشَةَ 
ِ
كَانَ الْمُؤْننِوُنَ يَفِر  نَحَدُهُمْ بدِِينهِِ إلَِى اللَّ

، نَخْرَجَهُ (1)«-نَيْ: عَلَى دِينهِِ - نَخَافَةَ نَنْ يُفْتََ  عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلموَإلَِى َ سُولهِِ  -تَعَالَى-

.  الْبُخَاِ ي 

ةِ يُدِْ كُ بجِِلََءٍ نَنَّ نَحْدَاثَ  الْمُطَّلعُِ عَلَى نُلََبَسَاتِ وَظُرُوفِ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّ

سْلََنيَِّةِ كَانَتْ تَجْرِي بتَِدْبيِرٍ نَِ  الْعَليِمِ الْحَكيِمِ، يَحُوطُهَا برِِعَايَتهِِ،  عْوَةِ الِْْ الدَّ

عَابِ، فَمِْ  ذَلكَِ: نَنْ هَيَّأَ الْمَناَخَ وَيَصُو نُهَا بعِِناَيَتهِِ، وَيُهَيِّئُ لَهَا الْْسَْبَابَ َ غْمَ الصِّ

ةِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ -الْمُناَسِبَ فيِ يَثْرِبَ  ؛ لتَِكُونَ دَاَ  هِجْرَةٍ -وَهُوَ اسْمُ الْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّ

ةُ.وَنَحْضِناً لدَِعْ  صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  عْوَةِ نَكَّ  وَتهِِ بَعْدَنَا ضَاقَتْ باِلدَّ

انُ يَثْرِبَ -كَمَا هَيَّأَ الْْوَْسَ وَالْخَزَْ جَ  لِ نَعْبَاءِ  -وَهُمْ سُكَّ لنِصُْرَتهَِا وَتَحَم 

وَادُ الْغَالبُِ نِْ  قُرَيْشٍ وَزُعَمَاؤُهَا فِ  ةِ السَّ ي نَشْرِهَا بَعْدَنَا تَخَلَّى عَْ  تلِْكَ الْمُهِمَّ

ةَ.  نَكَّ

سْلََمِ َ اجِيَ  بذَِلكَِ إنِْهَاءَ  خُولِ فيِ الِْْ نَسْرَعَ ِ جَالُ الْخَزَْ جِ وَالْْوَْسِ فيِ الد 

فُهُمْ بهَِا الْيَهُودُ. بَادَةِ الَّذِي يُخَوِّ  الْحُرُوبِ بَيْنهَُمْ، وَليُِبْعِدُوا عَنهُْمْ رَبَحَ الِْْ

وَهُوَ يَوْمٌ نِْ  -كَانَ يَوْمُ بعَُاثٍ » فيِ ذَلكَِ: ڤ تقَُولُ أمُُّ المُْؤْمِنيِنَ عَائشَِةُ 

تيِ دَاَ تْ َ حَى الْحَرْبِ فيِهَا بَيَْ  الْْوَْسِ وَالْخَزَْ جِ، وَقُتلَِ فيِهَا عَدَدٌ كَبيِرٌ  الْْيََّامِ الَّ

                                                           

حِيحِ »بخَُاِ ي  فيِ ( نَخْرَجَهُ الْ 1)  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ نَناَقِبِ الْنَْصَاِ : بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِِّ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَنُسْلمٌِ فيِ 3900وَنَصْحَابهِِ إلَِى المَدِينةَِ، ) نَاَ ةِ: «: الصَّ كِتاَبُ الِْْ

ةَ...، )  (.1864بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ نَكَّ



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  7 
نَهُ اللَُّ  -نَِ  الطَّرَفَيِْ  وَنِْ  سَادَاتهِِمْ  ، فَقَدِمَ صلى الله عليه وسلم لرَِسُولهِِ كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْنًا قَدَّ

 
ِ
وَجُرِحُوا،  (1)وَقَدِ افْتَرَقَ نَلَؤُهُمْ، وَقُتلَِتْ سَرَوَاتُهُمْ  -نَيِ: المَدِينةََ - صلى الله عليه وسلمَ سُولُ اللَّ

نَهُ الُلَّ لرَِسُولهِِ  سْلََمِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدَّ .(2)«فيِ دُخُولهِِمْ فيِ الِْْ  . نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي 

ةٍ،  صلى الله عليه وسلمدَنَا لَقُوا النَّبيَِّ وَنَذْكُرُ نَا كَانَ عِنْ  لَ نَرَّ ةً، فَلَقِيَهُ سِتَّةُ نَفَرٍ نَوَّ ةً وَنَرَّ ةً وَنَرَّ نَرَّ

تيِ بَعْدَهَا، ثُمَّ جَاءَتْ بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الثَّانيَِةِ  نةَِ الَّ فيِ  ثُمَّ كَانَتْ بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الْْوُلَى فيِ السَّ

تيِ تَلَتْهَا نةَِ الَّ دَكُمْ بهِِ يَهُودُ؛ فَلََ السَّ حُونَ بأَِنَّ هَذَا هُوَ النَّبيِ  الَّذِي تَوَعَّ ، وَكَانُوا يُصَرِّ

 .صلى الله عليه وسلميَسْبقُِنَّكُمْ إلَِيْهِ 

 

                                                           

 سَرَوَاتُهُمْ: خِيَاُ هُمْ وَنَرْرَافُهُمْ. (1)

حِيحِ »( نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  فيِ 2) كِتَابُ نَناَقِبِ الْنَْصَاِ : بَابُ نَناَقِبِ الْنَْصَاِ ، «: الصَّ

(3777.) 



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 8   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
 

مْهِيدُ وَالِْْعْدَادُ للِْهِجْرَةِ   التَّ

، كَانَ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلمنَّبيِِّ الْهِجْرَةُ إلَِى الْمَدِينةَِ سَبَقَهَا تَمْهِيدٌ وَإعِْدَادٌ وَتَخْطيِطٌ نَِ  ال

 
ِ
 وَتَدْبيِرِهِ. -تَعَالَى-بتَِقْدِيرِ اللَّ

عْدَادُ للِهِْجْرَةِ فِي اتِّجَاهَينِْ:  وَكَانَ هَذَا الِْْ

 * إعِْدَادٌ فيِ رَخْصِيَّةِ الْمُهَاجِرِيَ .

 * وَإعِْدَادٌ فيِ الْمَكَانِ الْمُهَاجَرِ إلَِيْهِ.

ا إعِْدَادُ المُْهَاجِريِنَ  نْسَانُ  ؛أمََّ حُ فيِهَا الِْْ فَلَمْ تَكُِ  الْهِجْرَةُ نُزْهَةً وَلََ ِ حْلَةً يُرَوِّ

الْقُرْبَى، وَصِلََتِ  (1)عَْ  نَفسِهِ، وَلَكنَِّهَا نُغَادََ ةُ الَْْْ ضِ وَالْْهَْلِ، وَوَرَائِجِ 

زْقِ، وَالتَّخَلِّي عَْ  كُلِّ  ةِ، وَنَسْبَابِ الرِّ دَاقَةِ وَالْمَوَدَّ ذَلكَِ نِْ  نَجْلِ الْعَقِيدَةِ؛ لهَِذَا  الصَّ

ونَ للِْهِجْرَةِ إلَِى قَناَعَةٍ  احْتَاجَتْ إلَِى جُهْدٍ كَبيِرٍ حَتَّى وَصَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَهُمْ يُعَد 

 كَانلَِةٍ بهَِذِهِ الْهِجْرَةِ.

                                                           

حِمُ الْمُشْتَبكَِةُ الْمُتَّصِلَةُ.« واشِجة»( نفردها 1)  وهي: الرَّ

ةُ: )ورج(.2/399)«: لسَِانَ العَْرَبِ »انظُرْ:   (، نَادَّ



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  9 
يمَانيَِّةُ العَْمِيقةَُ  ضْطهَِادُ الَّذِي نَصَابَ  ،وَمِنْ تلِكَْ الوَْسَائلِِ: التَّرْبِيةَُ الِْْ

ِ
وَالَ

 الْمُؤْننِيَِ  حَتَّى وَصَلُوا إلَِى قَناَعَةٍ كَانلَِةٍ بعَِدَمِ إنِْكَانيَِّةِ الْمُعَايَشَةِ نَعَ الْكُفْرِ.

يِّ لمَِا يَتعََلَّقُ بأَِنْرِ الْهِجْرَةِ نَعَ لَفْتِ النَّظَرِ إلَِى
نَنَّ  وَكَذَلكَِ تَناَوُلُ الْقُرْآنِ الْمَكِّ

 وَاسِعَةٌ، قَالَ الُلَّ 
ِ
ئح  ئم  ئى     ئي  بج    بحبخ  بم   بى  ﴿: نَْ ضَ اللَّ

 .[10]الزمر:  ﴾بي  تج  تح    تختم   تى  تي  ثجثم  ثى   ثي   جح  جم  حج  حم

ذِيَ  آنَنوُا  وَ ةُ عَِ  الْفِتْيَةِ الَّ ثَتِ الس  ثُمَّ تَلََ ذَلكَِ نُزُولُ سُوَ ةِ الْكَهْفِ، وَتَحَدَّ

تْ صُوَ ةٌ نِْ  صُوَِ  برَِبِّهِمْ،  وَعَْ  هِجْرَتهِِمْ نِْ  بَلَدِهِمْ إلَِى الْكَهْفِ، وَهَكَذَا اسْتَقَرَّ

يِ  وَالْعَقِيدَةِ. حَابَةِ؛ وَهِيَ تَرْكُ الْْهَْلِ وَالْوَطَِ  نِْ  نَجْلِ الدِّ يمَانِ فيِ نُفُوسِ الصَّ  الِْْ

ثُ  عَِ  الْهِجْرَةِ فيِ سُوَ ةِ النَّحْلِ، فَقَالَ ثُمَّ تَلََ ذَلكَِ آيَاتٌ صَرِيحَاتٌ تَتَحَدَّ

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ﴿تَعَالَى: 

  ﴾ی  یئج  ئح  ئم    ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى

 .[42-41]النحل: 

ةً نُخْرَى، فَيَقُولُ تَعَالَى:  دُ الْمَعْنىَ نَفْسَهُ نَرَّ وَ ةِ يُؤَكِّ ۆ  ۈ  ﴿وَفيِ آخِرِ الس 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   ۈ   ۇٴ 

 .[110]النحل:  ﴾ى  ى  ئا  ئا

كَانَتِ الْهِجْرَةُ إلَِى الْحَبَشَةِ تَدِْ يبًا عَمَليًِّا قَبْلَ ذَلكَِ عَلَى تَرْكِ الْْهَْلِ وَالْوَطَِ  

 لمَِْ  هَاجَرَ وَلمَِْ  لَمْ يُهَاجِرْ؛ فَعَايََ  وَرَاهَدَ وَسَمِعَ.

عْدَادُ فيِ يَ   الِْْ
ِ
سُولَ صلى الله عليه وسلمثْرِبَ كَانَ بنَِظَرٍ نِْ  َ سُولِ اللَّ  صلى الله عليه وسلم، فَيُلََحَظُ نَنَّ الرَّ

كَْثَرَ نِْ  
ِ
رَ ذَلكَِ لْ امِ الْْوُلَى، وَإنَِّمَا نَخَّ نْتقَِالِ إلَِى الْْنَْصَاِ  نَِ  الْْيََّ

ِ
لَمْ يُسَاِ عْ باِلَ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 10   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
دَ نِْ  وُجُودِ الْقَاعِدَةِ الْوَاسِ   عَةِ نسِْبيًِّا، كَمَا كَانَ فيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ يَتمِ  عَانَيِْ  حَتَّى تَأَكَّ

ةً بَعْدَ انْتقَِالِ نُصْعَبٍ   إلَِى الْمَدِينةَِ. ڤإعِْدَادُهَا فيِ نَجْوَاءِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ؛ خَاصَّ

سْتعِْدَادَ لَدَى الْْنَْصَاِ  قَدْ بَلَغَ كَمَالَهُ ذَلكَِ بِ 
ِ
دَ نَنَّ الَ طَلَبهِِمْ هِجْرَةَ وَقَدْ تَأَكَّ

سُولِ الْكَرِيمِ  تيِ جَرَتْ فيِ بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ إلَِيْهِمْ، كَمَا كَانَتِ الْمُناَقَشَاتُ الَّ

بيِِّ 
سْتيِثَاقِ للِنَّ

ِ
دِيدَ نَِ  الْْنَْصَاِ  عَلَى تَأْكِيدِ الْبَيْعَةِ، وَالَ دُ الْحِرْصَ الشَّ الثَّانيَِةِ تُؤَكِّ

 ى الْمَوَاثِيقِ عَلَى نَنْفُسِهِمْ.بأَِقْوَ  صلى الله عليه وسلم

 
ِ
ْ  آذَى َ سُولَ اللَّ وَكَانَ فيِ َ غْبَتهِِمْ نَنْ يَمِيلُوا عَلَى نَهْلِ )ننِىً( بأَِسْيَافهِِمْ نمَِّ

سُولُ  صلى الله عليه وسلم  .(1)«إنِِّي لمَْ أوُمَرْ بِذَلكَِ »بذَِلكَِ؛ وَلَكنَِّهُ قَالَ لَهُمْ:  صلى الله عليه وسلملَوْ نَذِنَ الرَّ

هَْلِ يَثْرِبَ؛ ليَِكُونُوا قَادِِ يَ  عَلَى اسْتقِْبَالِ الْمُهَاجِرِيَ  وَهَكَذَا تَمَّ ا
ِ
عْدَادُ لْ لِْْ

 وَنَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ نِْ  تَبعَِاتٍ.

لََ نَظَرَ فيِهِ وَلََ  (2)فَنلَْحَظُ نَنَّ الْْنَْرَ لَمْ يَكُْ  نَنْرًا عَشْوَائيًِّا، لَمْ يَكُْ  فَطيِرًا

صَ،  ذِي لََ يَعْزُبُ عَْ  عِلْمِهِ نثِْقَالُ تَمَح  وَكُل  ذَلكَِ بأَِنْرِ اللَّطيِفِ الْخَبيِرِ الْعَليِمِ الَّ

مَاوَاتِ وَلََ فيِ الَْْْ ضِ. ةٍ فيِ السَّ  ذَ َّ

 

                                                           

ةَ »(، وَالْفَاكهِِي  فيِ 15798،  قم 3/461«: )المُْسْندَِ »( نَخْرَجَهُ نَحْمَدُ فيِ 1) «: أخَْبَارِ مَكَّ

 .ڤ(، بإِسِْناَدٍ حَسٍَ ، نِْ  حَدِيثِ: كَعْبِ بِْ  نَالكٍِ 2543،  قم 4/237)

 وِيَّةٍ.( َ نْيٌ فَطيِرٌ: َ نْيٌ بلََِ تَفْكيِرٍ نَوْ  َ 2)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  11 

جْرَةِ   أَحْدَاثٌ بَيَْْ يَدَيِ الِْْ

سُولِ   وَقَعَتْ نَحْدَاثٌ. صلى الله عليه وسلمنَِ  الْهِجْرَةِ إلَِى دُخُولِ الرَّ

ا صَدََ  » قَالتَْ: ڤعَنْ عَائِشَةَ « طَبَقَاتهِِ »رَوَى ابنُْ سَعْدٍ فِي  دَُ  -لَمَّ الصَّ

ا صَدََ  ِ جَالُ الْعَقَبَةِ الثَّانيَِةِ نِْ   -)باِلتَّحْرِيكِ(: هُوَ ُ جُوعُ الْمُسَافرِِ نِْ  نَقْصِدِهِ  لَمَّ

 
ِ
ةٍ طَابَتْ نَفْسُهُ، وَقَدْ جَعَ  صلى الله عليه وسلمعِندِْ َ سُولِ اللَّ لَ الُلَّ لَهُ نَنعََةً وَقَوْنًا نَهْلَ حَرْبٍ وَعِدَّ

وَنَجْدَةٍ، وَجَعَلَ الْبَلََءَ يَشْتَد  عَلَى الْمُسْلمِِيَ  نَِ  الْمُشْرِكِيَ ؛ لمَِا يَعْلَمُونَ نَِ  

تْمِ وَالْْذََى،  الْخُرُوجِ، فَضَيَّقُوا عَلَيْهِمْ، وَنَالُوا ننِهُْمْ نَا لَمْ يَكُونُوا يَناَلُونَ نِ َ  الشَّ

 
ِ
 ، وَاسْتَأْذَنُوهُ فيِ الْهِجْرَةِ.صلى الله عليه وسلمفَشَكَا ذَلكَِ نَصْحَابُ َ سُولِ اللَّ

 
ِ
حِيحِ »كَمَا نَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَاِ ي  فيِ - صلى الله عليه وسلمفَقَالَ َ سُولُ اللَّ إِنِّي : »-«الصَّ

بتَانِ: ؛ وَهُ (1)«أرُِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بيَنَْ لََبتَيَنِْ  تَانِ، اللََّ مَا الْحَرَّ

يَّةٍ وَغَرْبيَِّةٍ، وَهِيَ نَْ ضٌ ذَاتُ 
تَانِ باِلْمَدِينَةِ نِْ  رَرْقِ جَمْعُ لََبَةٍ، هُمَا الْحَرَّ

 حِجَاَ ةٍ سُودٍ.

                                                           

حِيحِ »( نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  فيِ 1) كِتَابُ الكَفَالَةِ: بَابُ جِوَاِ  نَبيِ بَكْرٍ فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ «: الصَّ

 (.2297، )صلى الله عليه وسلم



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 12   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
انًا، ثُمَّ خَرَجَ إلَِى نَصْحَابهِِ نَسْرُوً ا، فَقَالَ:   قَدْ أخُْبرِْتُ بِدَارِ »ثُمَّ نَكَثَ نَيَّ

 .(1)«جْرَتِكُمْ، وَهِيَ يثَرِْبُ؛ فَمَنْ أرََادَ الخُْرُوجَ فلَيْخَْرُجْ إلِيَهَْاهِ 

يْخَانِ فيِ  ، نَنَّ النَّبيَِّ ڤعَْ  نَبيِ نُوسَى الْْرَْعَرِيِّ « صَحِيحَيْهِمَا»نَخْرَجَ الشَّ

ةَ إلِىَ أرَْضٍ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ  رَأيَتُْ فِي المَْناَمِ أنَِّي أهَُاجِرُ مِنْ مَكَّ

فَذَهَبَ وَهَلِي إلِىَ أنََّهَا  -الْوَهلُ )بفَِتْحِ الْهَاءِ( نَعْناَهُ: وَهْمِي وَاعْتقَِادِي- وَهَلِي

 .(2)«اليْمََامَةُ أوَْ هَجَرُ، فَإذَِا هِيَ المَْدِينةَُ يثَرِْبُ 

لَى الْمَدِينةَِ وَالل حُوقِ بإِخِْوَانهِِمْ نَنَرَ جَمِيعَ الْمُسْلمِِيَ  باِلْهِجْرَةِ إِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ إنَِّهُ »

 .(3)«قَدْ جَعلََ لكَُمْ إخْوَاناً وَدَارًا تأَمَْنوُنَ بِهَا إنَّ اللَّه »نَِ  الْْنَْصَاِ ، وَقَالَ: 

بَعْضُهُمْ يَتْلُو بَعْضًا،  -نَيْ: جَمَاعَاتٍ وَفرَِقًا نُتَقَطِّعَةً -فَخَرَجُوا نَْ سَالًَ 

ي َ   نُشَاةً وَُ كْبَانًا. نُتَخَفِّ

 
ِ
ةَ،  صلى الله عليه وسلموَنَقَامَ َ سُولُ اللَّ ةَ يَنتَْظرُِ نَنْ يَأْذَنَ لَهُ َ ب هُ فيِ الْخُرُوجِ نِْ  نَكَّ بمَِكَّ

 وَالْهِجْرَةِ إلَى الْمَدِينةَِ.

مَامُ البُْخَارِيُّ   قَالَ: ڤعَنِ البَْرَاءِ بنِْ عَازِبٍ « صَحِيحِهِ »فِي  $رَوَى الِْْ

لُ نَ » : نُصْعَبُ بُْ  عُمَيْرٍ، وَابُْ  نُمِّ نَكْتُومٍ، صلى الله عليه وسلمْ  قَدِمَ عَلَيْناَ نِْ  نَصْحَابِ النَّبيِِّ نَوَّ

                                                           

 (.226-1/225«: )الطَّبَقاَتِ »( نَخْرَجَهُ ابُْ  سَعْدٍ فيِ 1)

حِيحِ »( نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  فيِ 2) ةِ فيِ الِْسْلََمِ، كِتَابُ المَ «: الصَّ ناَقِبِ: بَابُ عَلََنَاتِ الن بُوَّ

حِيحِ »(، وَنُسْلمٌِ فيِ 3622) ؤْيَا: بَابُ ُ ؤْيَا النَّبيِِّ «: الصَّ  (.2272، )صلى الله عليه وسلمكِتَابُ الر 

يرَةِ »( ذكره ابُْ  إسِْحَاقَ فيِ 3)  (.1/468اخْتصَِاِ  ابِْ  هِشَامٍ )«: السِّ



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  13 
اٌ ، وَبلََِلٌ، وَسَعْدٌ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُْ  الْخَطَّابِ  فَجَعَلََ يُقْرِئَاننِاَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّ

 .(1)«صلى الله عليه وسلمفيِ عِشْرِيَ ، ثُمَّ جَاءَ النَّبيِ  

لُ مَنْ هَاجَرَ وَمَعَهُ ابنُْ أمُِّ مَكْتوُمٍ، قَالَ  فِي هَذَا الحَْدِيثِ أنََّ مُصْعَبًا هُوَ أوََّ

لَ نَْ  » «:مَغَازِيهِ »ابنُْ إسِْحَاقَ، وَابنُْ سَعْدٍ، وَبِهِ جَزَمَ مُوسَى بنُْ عُقْبَةَ فِي  كَانَ نَوَّ

 هَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ نِْ  نَصْحَابِ َ سُ 
ِ
نَِ  الْمُهَاجِرِيَ  نِْ  قُرَيْشٍ نِْ   صلى الله عليه وسلمولِ اللَّ

، هَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ قَبْلَ 
ِ
بَنيِ نَخْزُومٍ نَبُو سَلَمَةَ بُْ  عَبْدِ الْْسََدِ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّ

 
ِ
ةَ نِ  صلى الله عليه وسلمبَيْعَةِ الْعَقَبَةِ الثَّانيَِةِ بسَِنةٍَ، وَكَانَ قَدِمَ عَلَى َ سُولِ اللَّ ْ  نَْ ضِ الْحَبَشَةِ، نَكَّ

ا آذَتْهُ قُرَيْشٌ، وَبَلَغَهُ إسِْلََمُ نَْ  نَسْلَمَ نَِ  الْْنَْصَاِ ؛ خَرَجَ إلَِى الْمَدِينةَِ  فَلَمَّ

 .(2)«نُهَاجِرًا

لِ » :(3)«الفَْتحِْ »قَالَ الحَْافظُِ فِي  وَيُمْكُِ  الْجَمْعُ بَيَْ  حَدِيثِ الْبُخَاِ يِّ فيِ نَوَّ

ليَِّةِ فيِ نَحَدِهِمَا عَلَى صِفَةٍ نَْ  هَاجَ  يَرِ بحَِمْلِ الْْوََّ رَ وَحَدِيثِ نَهْلِ الْمَغَازِي وَالسِّ

قَانَةِ باِلْمَدِينةَِ، بَلْ  نََّ نَبَا سَلَمَةَ خَرَجَ لََ لقَِصْدِ الِْْ
ِ
ةٍ بجَِعْلهَِا غَيْرَ نُطْلَقَةٍ؛ لْ خَاصَّ

، فَإنَِّهُ خَرَجَ إلَِيْهَا للِِْْقَانَةِ بهَِا، وَتَعْلِيمِ ڤصْعَبِ فرَِاً ا نَِ  الْمُشْرِكِيَ ؛ بخِِلََفِ نُ 

ليَِّةٌ نِْ  جِهَةٍ صلى الله عليه وسلمنَْ  نَسْلَمَ نِْ  نَهْلهَِا بأَِنْرِ النَّبيِِّ   «.؛ فَلكُِلٍّ نَوَّ

                                                           

حِيحِ »فيِ ( نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  1)  صلى الله عليه وسلمكتَِابُ نَناَقِبِ الْنَصَْاِ : بَابُ نَقْدَمِ النَّبيِِّ «: الصَّ

 (.3925وَنَصْحَابهِِ المَدِينةََ، )

يرَةِ »( ذكره ابُْ  إسِْحَاقَ فيِ 2) (، وابُْ  سَعْدٍ فيِ 1/468اخْتصَِاِ  ابِْ  هِشَامٍ )«: السِّ

 (.1/225«: )الطَّبَقَاتِ »

 (.7/216)«: فَتحُْ البَْارِي( »3)



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 14   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
ةَ إلَِى الْمَدِينةَِ هَيِّنةًَ سَهْلَةً تَسْمَعُ   بهَِا قُرَيْشٌ لَمْ تَكُْ  هِجْرَةُ الْمُسْلمِِيَ  نِْ  نَكَّ

نْتقَِالِ نِْ  
ِ
وَتَطيِبُ بهَِا نَفْسًا وَتَقَر  بهَِا عَيْناً، بَلْ كَانُوا يَضَعُونَ الْعَرَاقيِلَ فيِ سَبيِلِ الَ

ةَ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَيَمْتَحِنوُنَ الْمُهَاجِرِيَ  بأَِنْوَاعٍ نَِ  الْمِحَِ ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ لََ  نَكَّ

ةَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ نَنَّ نَعْنىَ الْهِجْرَةِ: يَعْدِلُ  ونَ عَْ  هَذَا الْْنَْرِ، وَلََ يُؤْثرُِونَ الْبَقَاءَ فيِ نَكَّ

رْعَاِ  (1)إهِْدَاُ  الْمَصَالحِِ، وَالتَّضْحِيَةُ باِلْْنَْوَالِ  خْصِ فَحَسْبُ، نَعَ الِْْ ، وَالنَّجَاةُ باِلشَّ

، قَدْ يَهْلكُِ فيِ نَوَائلِِ الطَّرِيقِ، نَوْ فيِ نَوَاسِطهَِا، نَوْ فيِ نهَِايَتهَِا، بأَِنَّهُ نُسْتَباَحٌ نَنهُْوبٌ 

ضُ عَنهُْ نِْ  قَلََقلَِ وَنَحْزَانٍ   .(2)«وَبأَِنَّهُ يَسِيرُ نَحْوَ نُسْتَقْبَلٍ نُبْهَمٍ لََ يَدِْ ي نَا يُتَمَخَّ

 كَثيِرًا نَا يَسْتَأْذِنُ  َ  ڤوَكَانَ نَبُو بَكْرٍ »
ِ
فيِ الْهِجْرَةِ، فَيَقُولُ لَهُ  صلى الله عليه وسلمسُولَ اللَّ

 
ِ
، فَيَطْمَعُ نَبُو بَكْرٍ نَنْ «لََ تعَْجَلْ؛ لعَلََّ اللَّهَ يجَْعَلُ لكََ صَاحِبًا: »صلى الله عليه وسلمَ سُولُ اللَّ

 
ِ
احِبُ. صلى الله عليه وسلميَكُونَ َ سُولَ اللَّ  الصَّ

الْهِجْرَةِ قَالَتْ فيِ حَدِيثِ  ڤعَْ  عَائِشَةَ « صَحِيحِهِ »َ وَى الْبُخَاِ ي  فيِ 

ةُ نَْ  كَانَ هَاجَرَ بأَِْ ضِ »الطَّوِيلِ:  فَهَاجَرَ نَْ  هَاجَرَ قبَِلَ الْمَدِينةَِ، وََ جَعَ عَانَّ

 
ِ
زَ نَبُو بَكْرٍ قبَِلَ الْمَدِينةَِ، فَقَالَ لَهُ َ سُولُ اللَّ عَلىَ : »صلى الله عليه وسلمالْحَبَشَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَتَجَهَّ

 «.و أنَْ يؤُْذَنَ ليِرِسْلِكَ؛ فَإنِِّي أرَْجُ 

 «.وَهَلْ تَرْجُو ذَلكَِ بأَِبيِ نَنْتَ؟» فَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ:

 «.نعََمْ »قَالَ: 

                                                           

خْصِيَّةِ وَالتَّضْحِيَةُ بمَِا يَمْتلَكُِ الْمُهَاجِرُ نِْ  غَالٍ وَنَفِيسٍ.( 1)  إهِْدَاُ  الْمَصَالحِِ الشَّ

 (، باختصا  يسير.12-2/7« )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون( »2)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  15 
 
ِ
ليَِصْحَبَهُ، وَعَلَفَ َ احِلَتَيِْ  كَانَتَا  صلى الله عليه وسلمفَحَبَسَ نَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى َ سُولِ اللَّ

مُرِ   .(2)«(1)ةَ نَرْهُرٍ نَْ بَعَ  -وَهُوَ الْخَبَطُ -عِندَْهُ وََ قَ السَّ

رَ النَّبيِ   تيِ كَانَتْ صلى الله عليه وسلمتَأَخَّ يَ الْوَدَائِعَ الَّ ، وَحَبَسَ نَعَهُ نَبَا بَكْرٍ وَعَليًِّا نَيْضًا؛ ليُِؤَدِّ

 عِندَْهُ للِنَّاسِ.

 
ِ
ةَ نَحَدٌ عِندَْهُ رَيْءٌ يُخْشَى عَلَيْهِ إلََِّ وَضَعَهُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ َ سُولُ اللَّ لَيْسَ بمَِكَّ

 .صلى الله عليه وسلمدَهُ؛ لمَِا يَعْلَمُ نِْ  صِدْقهِِ وَنَنَانَتهِِ عِنْ 

، فَأَجْمَعُوا صلى الله عليه وسلموَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ فيِ دَاِ  النَّدْوَةِ للِمُشَاوََ ةِ فيِ نَنْرِ النَّبيِِّ 

، فَأَخْبَرَهُ بذَِلكَِ، وَنَذِنَ الُلَّ  ڠعَلَى قَتْلهِِ، فَنزََلَ جِبْرِيلُ 
ِ
لَهُ باِلْوَحْيِ نِْ  عِندِْ اللَّ

 باِلْهِجْرَةِ، فَهَاجَرَ.

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[30]الأنفال:  ﴾ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ

 » :(3)قَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ 
ِ
ا َ نَتْ قُرَيْشٌ نَنَّ َ سُولَ اللَّ قَدْ كَانَتْ لَهُ رِيعَةٌ  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ

غَيْرِ بَلَدِهِمْ، وََ نَوْا خُرُوجَ نَصْحَابهِِ نَِ  الْمُهَاجِرِيَ  وَنَصْحَابٌ نِْ  غَيْرِهِمْ نِْ  

إلَيْهِمْ؛ عَرَفُوا نَنَّهُمْ قَدْ نَزَلُوا دَاً ا، وَنَصَابُوا ننِهُْمْ نَنعََةً، فَحَذُِ وا خُرُوجَ َ سُولِ اللّهِ 

وَهِيَ  -مَعُوا لَهُ فيِ دَاِ  النَّدْوَةِ إلَيْهِمْ، وَعَرَفُوا نَنَّهُمْ قَدْ نَجْمَعَ لحَِرْبهِِمْ، فَاجْتَ  صلى الله عليه وسلم

                                                           

حِيحِ »( نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  فيِ 1) ابُ جِوَاِ  نَبيِ بَكْرٍ فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ كِتَابُ الكَفَالَةِ: بَ «: الصَّ

 (.2297، )صلى الله عليه وسلم

 (.29-2/28«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون( »2)

يرَةِ »( فيِ 3)  (.1/480اخْتصَِاِ  ابِْ  هِشَامٍ )«: السِّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 16   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
تيِ كَانَتْ قُرَيْشٌ لََ تَقْضِي نَنْرًا إلََّ فيِهَا   يَتَشَاوَُ ونَ فيِهَا نَا  -دَاُ  قُصَيِّ بِْ  كِلََبٍ الَّ

 «.حِيَ  خَافُوهُ  صلى الله عليه وسلميَصْنعَُونَ فيِ نَنْرِ َ سُولِ اللّهِ 

ا نَ » :(1)قَالَ ابنُْ إسْحَاقَ  نَِ  الْقُرْآنِ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ وَنَا  نْزَلَ الُلَّ وَكَانَ نمَِّ

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  ﴿كَانُوا نَجْمَعُوا لَهُ: 

وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى:  ،[30]الأنفال:  ﴾ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ

 ﴾ی  ی  ی  ی   ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى﴿

 «.[31 -30]الطور:

 «.عِندَْ ذَلكَِ فيِ الْهِجْرَةِ  صلى الله عليه وسلموَنَذِنَ الُلَّ تَعَالَى لنِبَيِِّهِ » :(2)ابنُْ إسْحَاقَ  قَالَ 

نَامُ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  -تَعَالَى-نَخْبَرَ  بمَِكْرِ الْمُشْرِكِيَ  لَهُ، وَتَآنُرِهِمْ عَلَيْهِ، نَخْرَجَ الِْْ

ک  ک   فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ ڤسٍ بسَِندٍَ حَسٍَ  عَِ  ابِْ  عَبَّا« نُسْندَِهِ »نَحْمَدُ فيِ 

: تَشَاوََ تْ ڤقَالَ  [30]الأنفال:  ﴾گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ

ةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إذَِا نَصْبَحَ فَأَثْبتُِوهُ باِلْوَثَاقِ   .-صلى الله عليه وسلميُرِيدُونَ النَّبيَِّ -قُرَيْشٌ لَيْلَةً بمَِكَّ

 .بَلِ اقْتُلُوهُ  وَقَالَ بعَْضُهُمْ:

نَبيَِّهُ عَلَى ذَلكَِ، فَبَاتَ عَليٌِّ عَلَى  بَلْ نَخْرِجُوهُ، فَأَطْلَعَ الُلَّ  وَقَالَ بعَْضُهُمْ:

يْلَةَ  صلى الله عليه وسلمفرَِاشِ النَّبيِِّ   .(3)«تلِْكَ اللَّ

                                                           

يرَةِ »( فيِ 1)  (.1/484اخْتصَِاِ  ابِْ  هِشَامٍ )«: السِّ

 (.1/484«: )المصد  السابق( »2)

بَرَانيِ  فيِ 3251،  قم 1/348«: )المُْسْندَِ »( نَخْرَجَهُ نَحْمَدُ فيِ 3)
«: الكَْبيِرِ »(، وَالطَّ

 (.12155،  قم 11/407)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  17 
سُولِ  ةِ نُكُوثِهِمْ عَلَى بَابِ الرَّ صَّ

لََةُ -، وَوَضْعِهِ صلى الله عليه وسلمجَاءَ تَفْصِيلُ قِ عَلَيْهِ الصَّ

لََمُ  الت رَابَ عَلَى ُ ؤُوسِهِمْ، وَنَا كَانَ نِْ  خُرُوجِهِ دُونَ نَنْ يَرَوْهُ؛ جَاءَ ذَلكَِ  -وَالسَّ

يرَةِ »عَِ  ابِْ  إسِْحَاقَ فيِ   .(1)«السِّ

دِ بنِْ كَعبٍْ القُْرَظيِِّ قَالَ: ا اجْتَمَعُوا لَهُ وَفيِهِمْ نَبُو جَهْلِ بُْ  » عَنْ مُحَمَّ لَمَّ

دًا يَزْعُمُ نَنَّكُمْ إنْ تَابَعْتُمُوهُ عَلَى نَنْرِهِ كُنْتُمْ -مْ عَلَى بَابهِِ وَهُ -هِشَامٍ، فَقَالَ  : إنَّ نُحَمَّ

نُلُوكَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، ثُمَّ بُعِثْتُمْ نِْ  بَعْدِ نَوْتكُِمْ فَجُعِلَتْ لَكُمْ جِناَنٌ كَجِناَنِ 

كُمْ ذَبْحٌ، ثُمَّ بُعِثْتُمْ نِْ  بَعْدِ نَوْتكُِمْ، ثُمَّ جُعِلَتْ ، وَإنِْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ لَهُ فيِالُْْْ دُنِّ 

قُونَ فيِهَا.  لَكُمْ نَاٌ  تُحَرَّ

  قَالَ:
ِ
، فَأَخَذَ حَفْنةًَ نِْ  تُرَابٍ فيِ يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: صلى الله عليه وسلموَخَرَجَ عَلَيْهِمْ َ سُولُ اللَّ

 ««.أنَاَ أقَُولُ ذَلكَِ، وَأنَتَْ أحََدُهُمْ »

نَبْصَاِ هِمْ عَنهُْ فَلََ يَرَوْنَهُ، فَجَعَلَ يَنثُْرُ ذَلكَِ الت رَابَ عَلَى  -تَعَالَى-الُلَّ  وَنَخَذَ 

ى لَ إِ  ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦُ ؤُوسِهِمْ وَهُوَ يَتْلُو هَؤُلََءِ الْْيَاتِ نِْ  يس: ﴿

 .[9 - 1]يس:  ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ: ﴿هِ لِ وْ قَ 

 
ِ
الْْيَاتِ، وَلَمْ يَبْقَ ننِهُْمْ َ جُلٌ إلََّ وَقَدْ نِْ  هَؤُلََءِ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى فَرَغَ َ سُولُ اللَّ

ْ  لَمْ  وَضَعَ عَلَى َ نْسِهِ تُرَابًا، ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى حَيْثُ نََ ادَ نَنْ يَذْهَبَ، فَأَتَاهُمْ آتٍ نمَِّ

 يَكُْ  نَعَهُمْ، فَقَالَ: نَا تَنتَْظِرُونَ هَاهُناَ؟

دًا. قَالوُا:  نُحَمَّ

                                                           

يرَةِ »( فيِ 1)  (.1/483اخْتصَِاِ  ابِْ  هِشَامٍ )«: السِّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 18   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
دٌ، ثُمَّ نَا تَرَكَ ننِكُْمْ َ جُلًَ إلََّ خَيَّبَكُ  قَالَ:   خَرَجَ عَلَيْكُمْ نُحَمَّ

ِ
مُ الُلَّ! قَدْ وَاللَّ

 وَقَدْ وَضَعَ عَلَى َ نْسِهِ تُرَابًا، وَانْطَلَقَ لحَِاجَتهِِ؛ نَفَمَا تَرَوْنَ نَا بكُِمْ؟!

لَيْهِ تُرَابٌ، ثُمَّ جَعَلُوا فَوَضَعَ كُل  َ جُلٍ ننِهُْمْ يَدَهُ عَلَى َ نْسِهِ فَإذَِا عَ  قَالَ:

 
ِ
يًا ببُِرْدِ َ سُولِ اللَّ  .صلى الله عليه وسلميَتَطَلَّعُونَ فَيَرَوْنَ عَليًِّا عَلَى الْفِرَاشِ نُتَسَجِّ

دٌ نَائِمًا عَلَيْهِ بُرْدُهُ، فَلَمْ يَبْرَحُوا كَذَلكَِ حَتَّى  فيَقَُولوُنَ: ! إنَّ هَذَا لَمُحَمَّ
ِ
وَاللَّ

 نَصْبَحُوا.

 عَِ  الْفِرَاشِ. ڤ فَقَامَ عَليٌِّ 

ثَناَ فَقاَلوُا:  لَقَدْ كَانَ صَدَقَناَ الَّذِي حَدَّ
ِ
 .(1)«وَاللَّ

، وَنَبُو نُعَيْمٍ فيِ «تَاِ يخِهِ »إسِْناَدُهُ ِ جَالُهُ ثقَِاتٌ، وَنَخْرَجَهُ الطَّبَرِي  فيِ 

لََئِلِ » حَ ابُْ  إسِْحَاقَ باِلتَّحْدِيثِ، ولَهُ رَاهِدٌ «الدَّ نِْ  حَدِيثِ ابِْ  عَبَّاسٍ؛ وَبهِِ ، وَصَرَّ

 .-إنِْ رَاءَ اللَُّ -يَكُونُ الْحَدِيثُ حَسَناً 

عْوَةَ وَالْعَقِيدَةَ يُتَناَزَلُ لَهُمَا عَْ  كُلِّ حَبيِبٍ وَعَزِيزٍ » ةُ نَنَّ الدَّ نَثْبَتَتِ الْهِجْرَةُ النَّبَوِيَّ

كِ وَنَليِفٍ وَنَنيِسٍ، وَعَْ  كُلِّ نَا جُبلَِتِ الطِّ  ليِمَةُ عَلَى حُبِّهِ وَإيِثَاِ هِ، وَالتَّمَس  بَاعُ السَّ

 بهِِ وَالْتزَِانهِِ، وَلََ يُتَناَزَلُ عَنهُْمَا لشَِيْءٍ.

ةُ  سُولِ -كَانَتْ نَكَّ نَهْوَى  -وَنَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمفَضْلًَ عَْ  كَوْنهَِا نَوْلدًِا وَنَنشَْأً للِرَّ

وبِ؛ فَفِيهَا الْكَعْبَةُ.. الْبَيْتُ الْحَرَامُ الَّذِي جَرَى حُب هُ ننِهُْمْ الْْفَْئِدَةِ، وَنغِْناَطيِسَ الْقُلُ 

                                                           

لََئِلِ ا»(، وَنَبُو نعَُيْمٍ فيِ 373-2/370«: )تاَرِيخِ »( وَنَخْرَجَهُ الطَّبَرِي  فيِ 1) ، 200)ص«: لدَّ

 (، نطولَ.154 قم 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  19 
مِ؛ وَلَكِ َّ رَيْئًا نِْ  ذَلكَِ لَمْ يَمْنعَْهُ وَنَصْحَابَهُ نِْ  نُغَادََ ةِ الْوَطَِ ،  وحِ وَالدَّ نَجْرَى الر 

كَِ  حِيَ  ضَاقَتِ الَْْْ ضُ  رَ وَنُفَاَ قَةِ الْْهَْلِ وَالسَّ عْوَةِ وَالْعَقِيدَةِ، وَتَنكََّ عَلَى هَذِهِ الدَّ

 نَهْلُهَا لَهُمَا.

، وَعَاطفَِةُ  نْسَانيِِّ وَقَدْ تَجَلَّتْ هَذِهِ الْعَاطفَِةُ الْمُزْدَوَجَةُ؛ عَاطفَِةُ الْحَنيِِ  الِْْ

يمَانيِِّ فيِ كَلمَِتهِِ  ةَ:  صلى الله عليه وسلمالْحُبِّ الِْْ تيِ قَالَهَا نُخَاطِبًا نَكَّ ا أطَيْبََكِ مِنْ بلَدٍَ مَ »الَّ

! وَلوَْ لََ أنََّ قَوْمِي أخَْرَجُونيِ مِنكِْ مَا سَكَنتُْ غَيرَْكِ! ؛ عَمَلًَ بقَِوْلهِِ (1)«وَأحََبَّكِ إلِيََّ

 .[56]العنكبوت:  ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چتَعَالَى: ﴿

نْسَانَ نُلْهِمًا» قَائِقِ الْعَجِيبَةِ، وَبَاعِثًا عَلَى  وَلَمْ يَزَلِ الْحُب  نُنذُْ فَطَرَ الُلَّ الِْْ للِدَّ

قَ بهِِ الْقَلْبُ وَنَحَبَّتْهُ النَّفْسُ، وَهَذَا كَانَ رَأْنَ نَبيِ بَكْرٍ نَعَ  رْفَاقِ عَلَى نَْ  تَعَلَّ الِْْ

 
ِ
حْلَةِ  صلى الله عليه وسلمَ سُولِ اللَّ  .(2)«فيِ تلِْكَ الرِّ

 

                                                           

ةَ، )«: الجَْامِعِ »( نَخْرَجَهُ التِّرْنذِِي  فيِ 1) (، نِْ  3926نَبْوَابُ الْمَناَقِبِ: بَابٌ فيِ فَضْلِ نَكَّ

 .ڤحَدِيثِ: ابِْ  عَبَّاسٍ 

 : حَ إسِْناَدَهُ ، «هَذَا حَدِيثٌ حَسٌَ  صَحِيحٌ غَرِيبٌ نِْ  هَذَا الوَجْهِ »قال التِّرْنذِِي  وصَحَّ

 (.2724،  قم 2/832«: )مِشْكَاةِ المَْصَابيِحِ »الْْلَْبَانيِ  فيِ هَانشِِ 

 (.241-239)ص« السيرة النبوية( »2)



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 20   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
 

بِيِّ   صلى الله عليه وسلمأَحْدَاثُ هِجْرَةِ النَّ

دُ عَلَى بَيْتِ  -تَعَالَى-الُلَّ  لَقَدْ نَذِنَ » لرَِسُولهِِ باِلْهِجْرَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَكَانَ يَتَرَدَّ

حِيحِ »نَبيِ بَكْرٍ كُلَّ يَوْمٍ صَبَاحًا وَنَسَاءً، لََ يَكَادُ يَدَعُ ذَلكَِ، كَمَا فيِ   «.الصَّ

ا نُذِنَ لَهُ باِلْهِجْرَةِ جَاءَهُمْ ظُهْرًا عَلَى غَ  ، فَأَخْبَرَ نَبَا (1)يْرِ عَادَتهِِ وَهُوَ نُتَقَنِّعٌ فَلَمَّ

نََّ النَّاسَ تَأْوِي إلَِى بُيُوتهَِا للِْقَيْلُولَةِ فرَِاً ا نَِ  
ِ
بَكْرٍ بذَِلكَِ، وَاخْتيَِاُ هُ وَقْتَ الظ هْرِ؛ لْ

، وَتَقَن عُهُ يُفِيدُ رُعُوَ هُ باِلْخَطَرِ نِْ  حَوْلهِِ؛ فَقَدِ اعْ  تَزَنَتْ قُرَيْشٌ قَتْلَهُ، وَلََ بُدَّ الْحَرِّ

كهِِ.  نَنَّهَا سَتَعْمَدُ إلَِى َ صْدِ تَحَر 

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .(2)«[30]الأنفال:  ﴾ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ

 .صلى الله عليه وسلمدُ نَنْ يُحَاصِرُوا بَيْتَهُ ائْتمَِاُ  الْمُشْرِكِيَ  لقَِتْلهِِ ثَابتٌِ بنِصَِّ الْْيَةِ، فَلََ يَبْعُ 

 فيِ الْهِجْرَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ. صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-نَذِنَ الُلَّ »

مَامُ أحَْمَدُ فِي  ، وَالحَْاكمُِ، وَالتِّرْمِذِيُّ بِسَندٍَ حَسَنٍ عَنِ ابنِْ «مُسْندَِهِ »أخَْرَجَ الِْْ

 » أنََّهُ قَالَ: ڤعَبَّاسٍ 
ِ
ةَ، ثُمَّ نُنرَِ باِلْهِجْرَةِ، وَنُنْزِلَ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ َ سُولُ اللَّ بمَِكَّ

                                                           

 ( غَطَّى َ نْسَهُ.1)

يرةُ ( »2) ثينَْ السِّ حيحَْةُ مُحَاوَلةٌَ لتِطَبيِقِْ قَوَاعِدِ المُحَدِّ  (.1/207«: )النَّبَويَّةُ الصَّ



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  21 
ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ﴿

 .(1)«[80]الْسراء:  ﴾ڳ

رَ النَّبيِ   رِيفُ عَلَى ظَهْرِ الْبَاخِرَةِ الْمَيْؤُوسِ  صلى الله عليه وسلمتَأَخَّ بَّانُ الشَّ رُ الر  كَمَا يَتَأَخَّ

اعِي الْْنَيُِ  ننِْهَا، فَلََ يَنْزِلُ  رُ الرَّ ابُ جَمِيعًا، وَكَمَا يَتَأَخَّ كَّ  حَتَّى يَنْزِلَ الر 

رَ  يَحْمِي نَتْبَاعَهُ، وَيَسْتَقْبِلُ بصَِدِْ هِ  صلى الله عليه وسلمعِنْدَ الْمَفَازَةِ حَتَّى يَجُوزَ الْجَمِيعُ؛ تَأَخَّ

 الْخَطَرَ.

ا نُذِنَ لَهُ عَلَى تَبْيِيتِ الْ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  -تَعَالَى-وَنَطْلَعَ الُلَّ  مُشْرِكيَِ  قَتْلَهُ، وَلَمَّ

 «.مَنْ يهَُاجِرُ مَعِي؟: »ڠباِلْهِجْرَةِ قَالَ لجِِبْرِيلَ 

 .(2)«نَبُو بَكْرٍ » قَالَ:

؛ ليُِخْبرَِهُ بذَِلكَِ، وَليُِرَتِّبَ نَعَهُ نَنْرَ ڤإلَِى نَبيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمفَذَهَبَ النَّبيِ  

ةً... الْهِجْرَةُ إِ (3)«الْهِجْرَةِ   لَى الْمَدِينةَِ خَاصَّ

                                                           

نَبْوَابُ «: الجَْامِعِ »(، وَالتِّرْنذِِي  فيِ 1948،  قم 1/223«: )المُْسْندَِ »خْرَجَهُ نَحْمَدُ فيِ ( نَ 1)

«: المُْسْتدَْرَكِ »(، وَالْحَاكِمُ فيِ 3139تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ: بَابٌ وَنِْ  سُوَ ةِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ، )

 (.2956،  قم 2/243)

 : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ »، وَقال الْحَاكِمُ: «دِيثٌ حَسٌَ  صَحِيحٌ هَذَا حَ »قال التِّرْنذِِي 

سْناَدِ   «.الِْْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ »(، وقال: 4266،  قم 3/6«: )المُْسْتدَْرَكِ »( نَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فيِ 2)

جَاهُ  سْناَدِ وَالْمَتِْ  وَلَمْ يُخَرِّ  ، وقال الذهبي: صحيح غريب.«الِْْ

 (.36-2/35«: )ؤ المكنون في سيرة النبي المأموناللؤل( »3)



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 22   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
تِ الْمَدِينةَُ بكَِثيِرٍ نَِ  الْخَصَائِصِ، ننِهَْا: نَحَبَّتُهُ   لَهَا، وَدُعَاؤُهُ؛  صلى الله عليه وسلموَقَدِ اخْتُصَّ

ةَ أوَْ أشََدَّ »َ بَّهُ قَائِلًَ:  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ دَعَا النَّبيِ    .(1)«اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلِيَنْاَ المَْدِينةََ كَحُبِّناَ مَكَّ

تْ بهِِ: دُعَاءُ النَّبيِِّ وَ  ا اخْتصَُّ ةَ مِنَ البَْرَكَةِ، صلى الله عليه وسلممِمَّ عَْ  نَبيِ  بِضِعْفَيْ مَا فِي مَكَّ

لَ الثَّمَرِ جَاءُوا بهِِ إلَِى النَّبيِِّ  ڤهُرَيْرَةَ  ، فَإذَِا صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّاسُ إذَِا َ نَوْا نَوَّ

 
ِ
كْ لنَاَ فِي ثَمَرِناَ، وَباَرِكْ لنَاَ فِي مَدِينتَنِاَ، اللهُمَّ باَرِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنَخَذَهُ َ سُولُ اللَّ

ناَ، اللهُمَّ إنَِّ إبِرَْاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ  وَباَرِكْ لنَاَ فِي صَاعِناَ، وَباَرِكْ لنَاَ فِي مُدِّ

ةَ، وَإنِِّي أدَْعُو كَ للِمَْدِينةَِ بِمِثلِْ مَا وَنبَيُِّكَ، وَإنِِّي عَبْدُكَ وَنبَيُِّكَ، وَإنَِّهُ دَعَاكَ لمَِكَّ

ةَ وَمِثلِْهِ مَعهَُ   «.دَعَاكَ لمَِكَّ

 . نَخْرَجَهُ نُسْلمٌِ.(2)«ثُمَّ يَدْعُو نَصْغَرَ وَليِدٍ لَهُ فَيُعْطيِهِ ذَلكَِ الثَّمَرَ 

الِ، وَالطَّاعُونِ؛ جَّ سُونَهَا، فَالُلَّ قَيَّضَ لَهَا نَلََئكَِةً يَحْرُ  مِنْ ذلَكَِ: عِصْمَتهَُا مِنَ الدَّ

اِ  وَالْمُناَفقِِيَ . الُ إلَِيْهَا سَبيِلًَ؛ بَلْ يُلْقَى إلَِيهِْ بإِخِْوَانهِ نَِ  الْكُفَّ جَّ  فَلََ يَسْتَطيِعُ الدَّ

ةِ وََ فْعِ الْوَبَاءِ: نَلََّ يَنزِْلَ بهَِا  صلى الله عليه وسلمكَمَا نَنَّ نِْ  لَوَازِمِ دُعَاءِ النَّبيِِّ  حَّ باِلصِّ

 .صلى الله عليه وسلمخْبَرَ بذَِلكَِ الْمَعْصُومُ الطَّاعُونُ، كَمَا نَ 

                                                           

حِيحِ »( نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  فيِ 1) نَنْ  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ فَضَائلِِ المَدِينةَِ: بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّبيِِّ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَنُسْلمٌِ فيِ 1889تُعْرَى المَدِينَةُ، ) : باب الترغيب في سك  «: الصَّ كِتَابُ الْحَجِّ

 .ڤ(، نِْ  حَدِيثِ: عَائِشَةَ 1376مدينة...، )ال

حِيحِ »( نَخْرَجَهُ نُسْلمٌِ فيِ 2) : بَابُ فَضْلِ الْمَدِينةَِ، وَدُعَاءِ النَّبيِِّ «: الصَّ فيِهَا  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ الْحَجِّ

 (.1373باِلْبَرَكَةِ...، )



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  23 
لَ الُلَّ  دَ النَّبيِ   -تَعَالَى-وَقَدْ تَكَفَّ اهَا بسُِوءٍ، تَوَعَّ  صلى الله عليه وسلمبحِِفْظهَِا نِْ  كُلِّ قَاصِدٍ إيَِّ

 
ِ
دَهُ بلَِعْنةَِ اللَّ نَْ  نَحْدَثَ فيِهَا حَدَثًا، نَوْ آوَى فيِهَا نُحْدِثًا، نَوْ نَخَافَ نَهْلَهَا؛ تَوَعَّ

 ابهِِ، وَباِلْهَلََكِ الْعَاجِلِ.وَعَذَ 

  ڤعَْ  سَعْدِ بِْ  نَبيِ وَقَّاصٍ 
ِ
لََ يكَيِدُ أهَْلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ َ سُولُ اللَّ

.(1)«المَْدِينةَِ أحََدٌ إلََِّ انمَْاعَ كَمَا ينَمَْاعُ المِْلْحُ فِي المَْاءِ   . نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي 

 نَيْ: ذَابَ وَسَالَ.« انمَْاعَ »

حَابَةَ  قُونَ بهَِا، فَيَحْرِصُونَ  ڤهَذِهِ الْفَضَائِلُ الْعَظيِمَةُ جَعَلَتِ الصَّ يَتَعَلَّ

ةِ فيِهَا، ثُمَّ  عَتْ طَاقَاتُ الْْنَُّ عَلَى الْهِجْرَةِ إلَِيْهَا وَالْمُقَامِ فيِهَا، وَبذَِلكَِ تَجَمَّ

رْكِ بأَِنْوَاعِ  هَتْ نَحْوَ الْقَضَاءِ عَلَى الشِّ هِ، وَالْكُفْرِ بأَِرْكَالهِِ، وَفَتَحُوا نَشَاِ قَ تَوَجَّ

 .)*(.ڤالَْْْ ضِ وَنَغَاِ بَهَا 

مَامُ البُْخَارِيُّ فِي  لَمْ » قَالتَْ: ڤبِسَندَِهِ عَنْ عَائِشَةَ  (3)«صَحِيحِهِ »رَوَى الِْْ

ي َ   «.نَعْقِلْ نَبَوَيَّ قَط  إلََِّ وَهُمَا يَدِيناَنِ الدِّ

                                                           

حِيحِ »( نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  فيِ 1) دِينةَِ: بَابُ إثِْمِ نَْ  كَادَ نَهْلَ المَدِينةَِ، كِتَابُ فَضَائلِِ المَ «: الصَّ

حِيحِ »(، وَنُسْلمٌِ فيِ 1877) : بَابُ نَْ  نََ ادَ نَهْلَ الْمَدِينةَِ بسُِوءٍ «: الصَّ  كِتَابُ الْحَجِّ

 (.1387نَذَابَهُ الُلَّ، )

يرَةُ النَّبَوِيَّ »نُخْتصََرٌ نِْ  سِلْسِلَة: نَا نَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ وَالْعِشْرُونَ: الْهِجْرَةُ « ةُ السِّ

بتُْ  مِ  5إلَِى الْمَدِينةَِ وَنَسْبَابُهَا(، السَّ  م.2018-9-15 |هـ1440نَِ  الْمُحَرَّ

حِيحِ »( نَخْرَجَهُ الْبخَُاِ ي  فيِ 3)  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ نَناَقِبِ الْنَْصَاِ : بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِِّ «: الصَّ

 (.3905صْحَابهِِ إلَِى المَدِينةَِ، )وَنَ 



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 24   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
ي َ »يَعْنيِ: نَبَا بَكْرٍ وَنُمَّ ُ ونَانَ، « بَوَيَّ لَمْ نَعْقِلْ نَ »  نَيْ: « إلََِّ وَهُمَا يَدِيناَنِ الدِّ

سْلََمِ.  يَدِيناَنِ بدِِيِ  الِْْ

« 
ِ
 «طَرَفَيِ النَّهَاِ ، بُكْرَةً وَعَشِيَّةً  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْناَ يَوْمٌ إلََِّ يَأْتيِناَ فيِهِ َ سُولُ اللَّ

 فَبَيْنمََا نَحُْ  يَوْنًا جُلُوسٌ فيِ بَيْتِ نَبيِ بَكْرٍ فيِ نَحْرِ الظَّهِيرَةِ » :ڤقَالتَْ 

امِ - وَالِ، وَهُوَ نَرَد  نَا يَكُونُ فيِ حَرَاَ ةِ النَّهَاِ ، وَالْغَالبُِ فيِ نَيَّ لِ الزَّ نَيْ: فيِ نَوَّ

بَيِ بَكْرٍ  -الْحَرِّ الْقَيْلُولَةُ فيِهَا
ِ
 -ڤوَالظَّاهِرُ نَنَّ الْقَائِلَ ابْنتَُهُ نَسْمَاءُ -قَالَ قَائِلٌ لْ

 
ِ
بَيِ بَكْرٍ: هَذَا َ سُولُ اللَّ

ِ
يًا َ نْسَهُ -نُتَقَنِّعًا  صلى الله عليه وسلمقَالَ قَائِلٌ لْ فيِ سَاعَةٍ لَمْ  -نَيْ: نُغَطِّ

 «.يَكُْ  يَأْتيِناَ فيِهَا

 نَا » فَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ:
ِ
ي، وَاللَّ اعَةِ إلََِّ نَنْرٌ فدَِاءٌ لَهُ نَبيِ وَنُنِّ  «.جَاءَ بهِِ فيِ هَذِهِ السَّ

 » قَالتَْ عَائِشَةُ:
ِ
رَ نَبُو صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ َ سُولُ اللَّ ، فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ، فَتَأَخَّ

تيِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عِندَْ نَبيِ بَكْرٍ إلََّ نَنَا وَنُخْ  صلى الله عليه وسلمبَكْرٍ عَْ  سَرِيرِهِ فَجَلَسَ َ سُولُ اللّهِ 

 «.أخَْرِجْ عَنِّي مَنْ عِندَْكَ : »صلى الله عليه وسلمنَسْمَاءُ بنِتُْ نَبيِ بَكْرٍ، فَقَالَ النَّبيِ  

حَرِيصًا عَلَى كَتْمِ نَنْرِ الْهِجْرَةِ؛ خَشْيَةَ نَنْ يَنتَْشِرَ خَبَرُ هِجْرَتهِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيِ  

دِيدَ وَكتِْمَانَ الْْنَْرِ.؛ فَمِثْلُ هَذَا الْْنَْرِ الْعَظيِمِ يَتَطَلَّبُ الْحَذََ  اصلى الله عليه وسلم  لشَّ

بَيِ بَكْرٍ: 
ِ
 «.أخَْرِجْ مَنْ عِندَْكَ »فَقَالَ لْ

 » فَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ:
ِ
 «.إنَِّمَا هُمْ نَهْلُكَ بأَِبيِ نَنْتَ يَا َ سُولَ اللَّ

ا نَسْمَاءُ فَصَاَ تْ بمَِنزِْلَةِ ڤقَدْ عَقَدَ عَلَى عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيِ   الْْهَْلِ ، وَنَنَّ

 .صلى الله عليه وسلمتَنزِْيلَ نَهْلهِِ نَنزِْلَةَ نَهْلِ النَّبيِِّ  ڤبَعْدَ زَوَاجِ نُخْتهَِا، وَُ بَّمَا نََ ادَ نَبُو بَكْرٍ 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  25 
! إنَّمَا هُمَا ابْنتََايَ » وَفِي رِوَايةَِ ابنِْ إسِْحَاقَ: قَالَ أبَوُ بكَْرٍ:

ِ
 «.يَا َ سُولَ اللَّ

 إنَِّمَا هُمْ نَهْلُكَ بأَِ » قَالَ:
ِ
 «.بيِ نَنْتَ يَا َ سُولَ اللَّ

 
ِ
 «.فَإنِِّي قَدْ أذُِنَ ليِ فِي الخُْرُوجِ وَالهِْجْرَةِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ َ سُولُ اللَّ

حْبَةُ؟» :ڤفَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ  ! الص 
ِ
 «.يَا َ سُولَ اللَّ

 
ِ
حْبَةُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ َ سُولُ اللَّ  «.الصُّ

: قَالَ    وَفيِ ِ وَايَةٍ نُخْرَى للِْبُخَاِ يِّ
ِ
 «.نعََمْ : »صلى الله عليه وسلمَ سُولُ اللَّ

فَرَنَيْتُ نَبَا بَكْرٍ يَبْكيِ، وَنَا كُنْتُ نَحْسَبُ نَنَّ نَحَدًا يَبْكيِ » :ڤقَالتَْ عَائِشَةُ 

 «.نَِ  الْفَرَحِ حَتَّى َ نَيْتُ نَبَا بَكْرٍ يَوْنَئِذٍ يَبْكيِ نَِ  الْفَرَحِ 

! عِ » ثمَُّ قَالَ أبَوُ بكَْرٍ:
ِ
ندِْي نَاقَتَانِ قَدْ كُنْتُ نَعْدَدْتُهُمَا للِْخُرُوجِ؛ يَا َ سُولَ اللَّ

 «.فَخُذْ إحِْدَى َ احِلَتَيَّ هَاتَيْ ِ 

 
ِ
 «.بِالثَّمَنِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ َ سُولُ اللَّ

هُ  صلى الله عليه وسلمارْتَرَطَ النَّبيِ   نَنْ يَكُونَ نَخْذُ النَّاقَةِ باِلثَّمَِ ، نَعَ نَنَّ نَبَا بَكْرٍ نَنْفَقَ نَالَهُ كُلَّ

 عَ 
ِ
 بنِفَْسِهِ وَنَالهِِ َ غْبَةً ننِهُْ صلى الله عليه وسلملَى َ سُولِ اللَّ

ِ
نََّهُ نَحَبَّ نَنْ تَكُونَ هِجْرَتُهُ إلَِى اللَّ

ِ
؛ لْ

 فيِ اسْتكِْمَالِ فَضْلِ الْهِجْرَةِ وَفيِ الْجِهَادِ عَلَى نَتَمِّ الْْحَْوَالِ. صلى الله عليه وسلم

 إحِْدَاهُمَا، وَهِيَ الْجَدْعَاءُ. صلى الله عليه وسلمفَأَعْطَى النَّبيَِّ 

 وَا
ِ
 بَْ  نَُ يْقِطٍ  ڤوَنَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمسْتَأْجَرَ َ سُولُ اللَّ

ِ
َ جُلًَ نِْ  بَنيِ -عَبْدَ اللَّ

يَلِ بِْ  بَكْرٍ  يتًا  -الدِّ رِيقِ -هَادِيًا خِرِّ يتُ: الْمَاهِرُ باِلْهِدَايَةِ، نَيْ: هِدَايَةِ الطَّ  -وَالْخِرِّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 26   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
اِ  قُرَيْشٍ، فَأَننِاَهُ،  فَدَفَعَا إلَِيْهِ َ احِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَاَ  ثَوٍْ  بَعْدَ  وَهُوَ عَلَى دِيِ  كُفَّ

هُمَا نَبُو بَكْرٍ للِْهِجْرَةِ  تَيِْ  نَعَدَّ نَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَاِ ي  فيِ «. ثَلََثِ لَيَالٍ َ احِلَتَيْهِمَا اللَّ

 «.صَحِيحِهِ »

 
ِ
وََ نْيهِِ عَْ  قَوْسٍ وَاحِدَةٍ عَظيِمَةَ  صلى الله عليه وسلمكَانَتْ قُرَيْشٌ َ غْمَ عَدَائِهَا لرَِسُولِ اللَّ

ةَ نَحَدٌ عِندَْهُ رَيْءٌ يَخْشَى عَلَيْهِ إلََِّ وَضَعَهُ  تهِِ؛ فَلَيْسَ بمَِكَّ هِ وَفُتُوَّ
الثِّقَةِ بأَِنَانَتهِِ وَصِدْقِ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمعِندَْ َ سُولِ اللَّ

ِ
يْءُ الْكَ  صلى الله عليه وسلم؛ لثِقَِتهِِ بهِِ، فَكَانَ عِندَْ َ سُولِ اللَّ ثيِرُ نِْ  هَذِهِ الشَّ

يَهَا عَنهُْ. ڤالْوَدَائِعِ وَالْْنََانَاتِ، فَأَنَرَ عَليًِّا  ةَ؛ حَتَّى يُؤَدِّ  بأَِنْ يَتَخَلَّفَ بمَِكَّ

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ۇٴ  ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[33]الأنعام:  ﴾ۋ  ۋ  ۅ

 
ِ
يْ  صلى الله عليه وسلمَ جَعَ َ سُولُ اللَّ لِ وَهُوَ عَلَى عِلْمٍ بمَِا ائْتَمَرَتْ بهِِ قُرَيْشٌ يَنتَْظرُِ نَجِيءَ اللَّ

يْلِ  ا كَانَتْ عَتْمَةُ اللَّ اُ  قُرَيْشٍ عَلَى بَابِ  -نَيْ: ظُلْمَتُهُ -نَِ  الْمَكْرِ، فَلَمَّ اجْتَمَعَ كُفَّ

هِشَامٍ، وَالْحَكَمُ يَرْصُدُونَهُ نَتَى يَناَمُ، فَيَثبُِونَ عَلَيْهِ، وَهُمْ: نَبُو جَهْلِ بُْ   صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

بُْ  نَبيِ الْعَاصِ، وَعُقْبَةُ بُْ  نَبيِ نُعَيْطٍ، وَنُنَيَّةُ بُْ  خَلَفٍ، وَزَنْعَةُ بُْ  الْْسَْوَدِ، 

اجِ. ، وَنَبُو لَهَبٍ، وَنُبَي  بُْ  خَلَفٍ، وَنُبَيْهُ بُْ  الْحَجَّ  وَطُعَيْمَةُ بُْ  عَدِيٍّ

نيِئَةِ؛ حَتَّى وَقَفَ نَبُو كَانُوا عَلَى ثقَِةٍ وَيَقِيٍ  جَ  ازِمٍ نِْ  نَجَاحِ نُؤَانَرَاتهِِمُ الدَّ

قِيَ  فيِ سُخْرِيَةٍ وَاسْتهِْزَاءٍ: إنَِّ  صَْحَابهِِ الْمُطَوِّ
ِ
جَهْلٍ وَقْفَةَ الْخُيَلََءِ، وَقَالَ نُخَاطبًِا لْ

دًا يَزْعُمُ نَنَّكُمْ إنِْ تَابَعْتُمُوهُ عَلَى نَنْرِهِ كُنتُْ  مْ نُلُوكَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، ثُمَّ بُعِثْتُمْ نُحَمَّ

، وَإنِْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ لَهُ فيِكُمْ  نِْ  بَعْدِ نَوْتكُِمْ، فَجُعِلَتْ لَكُمْ جِناَنٌ كَجِناَنِ الُْْْ دُنِّ

 فيِهَا. ذَبْحٌ، ثُمَّ بُعِثْتُمْ نِْ  بَعْدِ نَوْتكُِمْ، ثُمَّ جُعِلَتْ لَكُمْ نَاٌ  تُحْرَقُونَ 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  27 
 
ِ
ا َ نَى َ سُولُ اللَّ نمَْ عَلَى : »ڤنَكَانَهُمْ؛ قَالَ لعَِليِِّ بِْ  نَبيِ طَالبٍِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

تَسَجَّ باِلْبُرْدِ نَيْ: تَغَطَّ بهِِ، وَالْبُرْدُ: نَوْعٌ نَِ  الثِّيَابِ، - فِرَاشِي، وَتسََجَّ بِبُرْدِي

رْدِي هَذَا الحَْضْرَمِيِّ الْأخَْضَر؛ِ فَإنَِّهُ لنَْ يخَْلصَُ وَتَسَجَّ بِبُ ، -وَالْبُرْدَةُ: كِسَاءٌ نَسْوَدُ 

 «.إلِيَكَْ شَيْءٌ تكَْرَهُهُ مِنهُْمْ 

 
ِ
 يَناَمُ فيِ بُرْدِهِ ذَلكَِ إذَِا نَامَ. صلى الله عليه وسلموَكَانَ َ سُولُ اللَّ

فيِ . ذُكِرَ ذَلكَِ (1)«ڤعَليًِّا بخُِرُوجِهِ نَعَ نَبيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ نَخْبَرَ النَّبيِ  

بَقَاتِ » بِْ  سَعْدٍ، وَفيِ « الطَّ
ِ
يَرةِ »لَ بِْ  هِشَامٍ، وَفيِ « السِّ

ِ
ةِ »لَ لِ الن بُوَّ

.« دَلََئِ  للِْبَيْهَقِيِّ

 
ِ
تهِِمْ خَرَجَ َ سُولُ اللَّ وَقَدْ نَخَذَ الُلَّ  صلى الله عليه وسلموَنَعَ غَايَةِ اسْتعِْدَادِ قُرَيْشٍ لتَِنفِْيذِ خُطَّ

حَفْنةًَ نِْ  تُرَابٍ فيِ يَدِهِ، فَجَعَلَ يَنثُْرُهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمنَهُ، وَنَخَذَ نَبْصَاَ هُمْ عَنهُْ فَلََ يَرَوْ 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ُ ؤُوسِهِمْ وَهُوَ يَتْلُو قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ    چ  چ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    گ

 .[9 - 1]يس:  ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

                                                           

يرَةِ »( ذكره ابُْ  إسِْحَاقَ فيِ 1) دَلََئلِِ »( وَالْبَيْهَقِي  فيِ 1/483اخْتصَِاِ  ابِْ  هِشَامٍ )«: السِّ

ةِ   (.2/469«: )النُّبُوَّ

يرَةِ »ونَخْرَجَهُ ابُْ  إسِْحَاقَ فيِ  مَدُ فيِ (، وَنَحْ 1/482اخْتصَِاِ  ابِْ  هِشَامٍ )«: السِّ

بَرَانيِ  فيِ 3251،  قم 1/348«: )المُْسْندَِ » ،  قم 11/407«: )الكَْبيِرِ »(، وَالطَّ

لََئلِِ »(، وَنَبُو نُعَيْمٍ فيِ 373-2/370«: )تَاِ يخِ »(، وَالطَّبَرِي  فيِ 12155 «: الدَّ

 .ڤ(، نِْ  حَدِيثِ: ابِْ  عَبَّاسٍ 154،  قم 200)ص



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 28   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
  

ِ
نِْ  هَؤُلََءِ الْْيَاتِ، وَلَمْ يَبْقَ ننِهُْمْ َ جُلٌ إلََِّ وَقَدْ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى إذَِا فَرَغَ َ سُولُ اللَّ

 .ڤوَضَعَ عَلَى َ نْسِهِ تُرَابًا؛ نَضَى إلَِى بَيْتِ نَبيِ بَكْرٍ 

سُولِ وَبَقِيَ الْمُشْ  ، وَقَدْ خَرَجَ، وَنَعْمَى الُلَّ صلى الله عليه وسلمرِكُونَ يَنتَْظرُِونَ خُرُوجَ الرَّ

 نَعْيُنهَُمْ عَنهُْ.

 
ِ
 ڤ، وَكَانَ نَبُو بَكْرٍ ڤنَنزِْلَهُ إلَِى نَنزِْلِ نَبيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمغَادََ  َ سُولُ اللَّ

سُولِ  فَ  صلى الله عليه وسلميَتَرَقَّبُ وُصُولَ الرَّ ةِ سَاعَةٍ بَعْدَ نَنِ اتَّ حْبَةِ فيِ الْهِجْرَةِ.فيِ نَيَّ  قَا عَلَى الص 

سُولُ  ا وَصَلَ الرَّ يقِ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ دِّ  ڤ؛ كَانَ نَبُو بَكْرٍ ڤإلَِى بَيْتِ نَبيِ بَكْرٍ الصِّ

تَهُ. فَرِ عُدَّ  قَدْ نَعَدَّ للِسَّ

زْنَاهُمَا نَحَثَّ الْجَهَازِ » :(1)ڤقَالتَْ عَائِشَةُ  ، وَهُوَ -فَجَهَّ نَِ  الْحَثِّ

: هُوَ نَا يُحْتَاجُ إلَِيْهِ فيِ -بفَِتْحِ الْجِيمِ، وَقَدْ تُكْسَرُ: الْجِهَازُ -سْرَاعُ، وَالْجَهَازُ الِْْ 

فَرِ   -السَّ
ِ
يْلِ خَرَجَ َ سُولُ اللَّ زْنَاهُمَا نَحَثَّ الْجَهَازِ، وَفيِ اللَّ وَنَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلم، فَجَهَّ

بَيِ بَكْرٍ فيِ ظَهْرِ بَيْتِ  ڤ
ِ
وَالْخَوْخَةُ: بَابٌ -هِ؛ حَتَّى لََ يَرَاهُمَا نَحَدٌ نِْ  خَوْخَةٍ لْ

صَغِيرٌ كَالنَّافذَِةِ الْكَبيِرَةِ تَكُونُ فيِ الْجِدَاِ ، فَخَرَجَا نِْ  تلِْكَ الْخَوْخَةِ فيِ ظَهْرِ بَيْتِ 

لًَ نِْ  نَنْ يَسِيرَا ، وَسَلَكَا طَرِيقًا غَيْرَ نَعْهُودَةٍ، فَبَدَ -نَبيِ بَكْرٍ، حَتَّى لََ يَرَاهُمَا نَحَدٌ 

مَالِ ذَهَبَا إلَِى الْجَنوُبِ؛ حَيْثُ يُوجَدُ غَاُ  ثَوٍْ   ، -وَهُوَ جَبَلٌ وَفيِهِ الْغَا ُ -نَحْوَ الشَّ

سُولُ  نََّهُ يَعْلَمُ نَنَّ قُرَيْشًا صلى الله عليه وسلماخْتَاَ هُ الرَّ
ِ
؛ ليَِأْوِيَ إلَِيْهِ لتَِضْليِلِ الْمُشْرِكِيَ ؛ ذَلكَِ لْ

                                                           

حِيحِ »فيِ  ( نَخْرَجَهُ الْبخَُاِ ي  1)  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ نَناَقِبِ الْنَْصَاِ : بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِِّ «: الصَّ

 (.3905وَنَصْحَابهِِ إلَِى المَدِينةَِ، )



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  29 
لَ وَهْلَةٍ هُوَ طَرِيقُ سَتَجِد  فِ  رِيقَ الَّذِي سَتَتَّجِهُ إلَِيْهِ الْْنَْظَاُ  نَوَّ ي طَلَبهِِ، وَنَنَّ الطَّ

هُ تَمَانًا، وَهُوَ  رِيقَ الَّذِي يُضَاد  ئِيسُ الْمُتَّجِهُ رَمَالًَ؛ فَقَدْ سَلَكَ الطَّ الْمَدِينةَِ الرَّ

ةَ. رِيقُ الْوَاقِعُ جَنوُبَ نَكَّ  الطَّ

سُولُ وَلَمَّ  ةَ نَظْرَةَ الْوَدَاعِ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلما خَرَجَ الرَّ ةَ؛ نَخَذَ يَنظُْرُ إلَِى نَكَّ نِْ  نَكَّ

، وَلوَْ لََ أنَِّي أخُْرِجْتُ »يَقُولُ: 
ِ
 إلِىَ اللَّه

ِ
، وَأحََبُّ أرَْضِ اللَّه

ِ
 إنَِّكِ لخََيرُْ أرَْضِ اللَّه

ِ
وَاللَّه

 ابُْ  نَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.. نَخْرَجَهُ نَحْمَدُ، وَ (1)«مِنكِْ مَا خَرَجْتُ 

، وَالتِّرْنذِِي  بسَِنَدٍ صَحِيحٍ عَِ  ابِْ  عَبَّاسٍ «صَحِيحِهِ »وََ وَى ابُْ  حِبَّانَ فيِ 

  ڤ
ِ
! وَلوَْ لََ أنََّ قَوْمِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ َ سُولُ اللَّ مَا أطَيْبََكِ مِنْ بلَدَْةٍ وَأحََبَّكِ إلِيََّ

 .(2)«مَا سَكَنتُْ غَيرَْكِ  أخَْرَجُونيِ مِنكِْ 

رَ الُلَّ  ةَ نُنتَْصِرًا، فَأَنْزَلَ  صلى الله عليه وسلمَ سُولَهُ  -تَعَالَى-وَلَقَدْ بَشَّ بأَِنَّهُ سَيُرْجِعُهُ إلَِى نَكَّ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿

 .[85]القصص:  ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ

                                                           

«: الجَْامِعِ »(، وَالتِّرْنذِِي  فيِ 18715،  قم 4/305«: )المُْسْندَِ »( نَخْرَجَهُ نَحْمَدُ فيِ 1)

ةَ، )نَبْوَابُ الْمَناَقِبِ: بَابٌ فيِ فَضْ  ننَِ »(، وَابُْ  نَاجَهْ فيِ 3925لِ نَكَّ كِتَابُ «: السُّ

ةَ، )  بَْ  عَدِيِّ بِْ  الْحَمْرَاءِ 3108الْمَناَسِكِ: بَابُ فَضْلِ نَكَّ
ِ
 .ڤ(، عَبدَْ اللَّ

 : حَهُ الْْلَْبَانيِ  فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسٌَ  صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال التِّرْنذِِي  ثَّمَرِ ال»، وَكَذَا صَحَّ

 (.1/509«: )المُْسْتطَاَبِ 

ةَ، )«: الجَْامِعِ »(نَخْرَجَهُ التِّرْنذِِي  فيِ 2) (، وَابُْ  3926نَبْوَابُ الْمَناَقِبِ: بَابٌ فيِ فَضْلِ نَكَّ

حِيحِ »حِبَّانَ فيِ   (.3709،  قم 9/23بتَِرْتيِبِ ابِْ  بَلْبَانَ )«: الصَّ

 : حَ إسِْناَدَهُ «سٌَ  صَحِيحٌ غَرِيبٌ نِْ  هَذَا الوَجْهِ هَذَا حَدِيثٌ حَ »قال التِّرْنذِِي  ، وصَحَّ

 (.2724،  قم 2/832«: )نشِْكَاةِ الْمَصَابيِحِ »الْْلَْبَانيِ  فيِ هَانشِِ 



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 30   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ڤعَِ  ابِْ  عَبَّاسٍ  (1)«صَحِيحِهِ »ِ ي  فيِ َ وَى الْبُخَا 

ةَ ﴾پ  پ   پپ﴿»  «.، قَالَ: إلَِى نَكَّ

وَ ةَ » :(2)وَقَالَ القُْرْطبُيُِّ فِي تفَْسِيرِ الْْيةَِ   -يُرِيدُ سُوَ ةَ الْقَصَصِ -خَتَمَ الُلَّ الس 

دٍ  هِ إِ  صلى الله عليه وسلمببِشَِاَ ةِ نَبيِِّهِ نُحَمَّ ةَ قَاهِرًا نَعْدَاءَهُ برَِدِّ  «.لَى نَكَّ

، أنََّهَا قَالتَْ فِي ڤبِسَندَِهِ عَنْ عَائِشَةَ « صَحِيحِهِ »رَوَى البُْخَارِيُّ فِي 

 » الحَْدِيثِ الطَّوِيلِ حَدِيثِ الهِْجْرَةِ:
ِ
وَنَبُو بَكْرٍ بغَِاٍ  فيِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ لَحِقَ َ سُولُ اللَّ

 .(4)«(3)«فيِهِ ثَلََثَ لَيَالٍ  -خْتَفَيَانَيِ: ا-جَبَلِ ثَوٍْ ، فَكَمَناَ 

 
ِ
ةِ نَبيِ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُْ  َ سُولُ اللَّ يقِ الْْنَُّ نُخْتَفِيًا نَعَ صَفِيِّهِ رَيْخِ الْمُسْلمِِيَ  وَصِدِّ

كَانَ كَالْقَائدِِ  صلى الله عليه وسلم، وَلَكِ َّ النَّبيَِّ -حَارَاهُمَا-بَكْرٍ.. لَمْ يَخْتَفِيَا نِْ  ضَعْفٍ وَلََ جُبٍْ  

رِيقِ ليُِحَاِ بَ ا لْمُسَافرِِ ليُِدِيرَ الْمَعْرَكَةَ الْكُبْرَى؛ فَهَلْ يُظْهِرُ نَفْسَهُ، وَيَقِفُ عَلَى الطَّ

لَ الْمَعْرَكَةَ الْكُبْرَى؟!!  فَصِيلَةً لَحِقَتْ بهِِ، فَيَظْفَرَ عَلَيْهَا، وَيُعَطِّ

  إنَِّ الْمَعْرَكَةَ الْكُبْرَى كَانَتْ تَنتَْظرُِ َ سُولَ 
ِ
، تَنتَْظرُِهُ نَعَاِ كُ نَكْبَرُ، تَنتَْظرُِهُ صلى الله عليه وسلماللَّ

بدٌَْ ، وَالْفَتْحُ، وَهَوَازِنُ، وَالْقَادِسِيَّةُ، وَالْيَرْنُوكُ، وَجَبَلُ طَاِ قٍ، وَنَعَاِ كُ الْفَتْحِ 

رَةٌ خَيِّرَةٌ نَ  تْ نِْ  بعَْدِهِ، وَهِيَ سِلْسِلَةٌ نُظَفَّ تيِ انْتَدَّ سْلََنيِِّ الَّ ثَرَتْ رُهَدَاءَ الْحَقِّ فيِ الِْْ

                                                           

حِيحِ »( نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  فيِ 1) ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ: بَابُ ﴿«: الصَّ

 (.4773﴾، )ٻ

 (.13/321«: )امِعُ لِأحَْكَامِ القُْرْآنِ الجَْ ( »2)

مَ تَخْرِيجُهُ، )3)  (.3905( سَبَقَ وَتَقَدَّ

 (، باختصا  يسير.47-2/37«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون( »4)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  31 
سْلََمِ الْقُلُوبَ وَالْبلََِدَ  كُلِّ نَْ ضٍ، وَنَصَبَتْ َ ايَةَ الْعَدْلِ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ، وَنَضَاءَتْ باِلِْْ

رِ الْمَعْرَكَةُ نَعَ الْجَهْلِ، وَالْفَقْرِ، وَالظ لْمِ، وَالْفُسُوقِ، وَسَائِ  صلى الله عليه وسلمفيِ كُلِّ نَكَانٍ، تَنتَْظرُِهُ 

رَ الْمُجْتَمَعَ الْبَشَرِيَّ نِْ  آثَاِ هَا وَنَوْضَاِ هَا. تيِ جَاءَ ليُِطَهِّ  الْْوَْضَاعِ الْخُلُقِيَّةِ الَّ

ا انتْهََياَ إلِىَ الغْاَرِ قَالَ أبَوُ بكَْرٍ للِنَّبيِِّ   حَتَّى » :صلى الله عليه وسلمفلَمََّ
ِ
نَكَانَكَ يَا َ سُولَ اللَّ

رَ نَنَّهُ لَمْ  -وَنَنْظُرَ  نَيْ: حَتَّى نَخْتَبرَِ -نَسْتَبْرِئَ  لَكَ الْغَاَ ، فَدَخَلَ وَاسْتَبْرَنَهُ، ثُمَّ تَذَكَّ

 حَتَّى نَسْتَبْرِئَ 
ِ
 «.يَسْتَبْرِئِ الْجُحْرَ الَّذِي فيِهِ، فَقَالَ: نَكَانَكَ يَا َ سُولَ اللَّ

 »فَدَخَلَ فَاسْتَبْرَنَ، ثُمَّ قَالَ: 
ِ
سُولُ فَنزََلَ «. انْزِلْ يَا َ سُولَ اللَّ فيِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

لََئِلِ ». نَخْرَجَ ذَلكَِ الْبَيْهَقِي  فيِ (1)«الْغَا ِ  نََّهُ نَوْقُوفٌ عَلَى « الدَّ
ِ
بإِسِْناَدٍ نُرْسَلٍ؛ لْ

ابِْ  سِيرِيَ ، وَابُْ  سِيرِيَ  لَمْ يُدِْ كْ عُمَرَ، وَنَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحُ 

سْناَدِ عَلَى رَرْ  .الِْْ هَبيِ  يْخَيِْ  لَوْ لََ إِْ سَالٌ فيِهِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَوَافَقَهُ الذَّ  طِ الشَّ

  ڤفَدَخَلَ نَبُو بَكْرٍ » :(2)قَالَ ابنُْ هِشَامٍ 
ِ
، فَلَمَسَ الْغَاَ ؛ صلى الله عليه وسلمقَبْلَ َ سُولِ اللَّ

 
ِ
 «.بنِفَْسِهِ  صلى الله عليه وسلمليَِنظُْرَ نَفيِهِ سَبُعٌ نَوْ حَيَّةٌ، يَقِي َ سُولَ اللَّ

يقِ  دِّ  بنُْ أبَِي بكَْرٍ الصِّ
ِ
وَهُوَ غُلََمٌ رَابٌّ  يبَيِتُ عِندَْهُمَا، ڤوَكَانَ عَبْدُ اللَّه

 -نَيْ: يَخْرُجُ -، فَيُدْلجُِ -نَيْ: سَرِيعُ الْفَهْمِ -لَقٌِ   -نَيْ: ذُو فطِْنةٍَ وَذَكَاءٍ -ثَقِفٌ 

ةَ، فَيُدْلجُِ نِْ  عِندِْهِمَا بسَِحَرٍ  ةَ كَبَائِتٍ بسَِحَرٍ إلَِى نَكَّ نَيْ: -، فَيُصْبحُِ نَعَ قُرَيْشٍ بمَِكَّ

                                                           

ةِ دَلََئلِِ النُّ »(، وَالْبَيْهَقِي  فيِ 4268،  قم 3/7«: )المُْسْتدَْرَكِ »( نَخْرَجَهُ الْحَاكمُِ فيِ 1) «: بُوَّ

(2/476.) 

 (.1/486لَب  إسحاق )« السيرة»( في نختصر 2)



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 32   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
نَيْ: يُطْلَبُ لَهُمَا فيِهِ الْمَكْرُوهُ، وَهُوَ -، فَلََ يَسْمَعُ نَنْرًا يُكْتَادَانِ بهِِ -كَبَائِتٍ نَعَهُمَا 

هُمَا بخَِبَرِ ذَلكَِ حِيَ  فَلََ يَسْمَعُ نَنْرًا يُكْتَادَانِ بهِِ إلََِّ وَعَاهُ حَتَّى يَأْتيَِ  -نَِ  الْكَيْدِ 

 يَخْتَلطُِ الظَّلََمُ.

وَهِيَ غَنمٌَ فِيهَا -وَيرَْعَى عَليَهِْمَا عَامِرُ بنُْ فُهَيرَْةَ مَوْلىَ أبَِي بكَْرٍ مِنحَْةً مِنْ غَنمٍَ 

 نَيْ:  َ -، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِيَ  تَذْهَبُ سَاعَةٌ نَِ  العِشَاءِ، فَيَبيِتَانِ -لبََنٌ 
ِ
سُولُ اللَّ

بَُ  الطَّرِي  -فيِ ِ سْلٍ  -وَنَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلم اءِ: اللَّ سْلُ بكَِسْرِ الرَّ  .-وَالرِّ

فَيُصْبحُِ فيِ ِ عْيَانِ النَّاسِ كَبَائِتٍ، فلََ يُفْطَُ   ڤثُمَّ يَسْرَحُ عَانرُِ بُْ  فُهَيْرَةَ 

يَ  كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ «. اليِ الثَّلََثِ فيِ الْغَا ِ بهِِ، يَفْعَلُ ذَلكَِ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ نِْ  تلِْكَ اللَّ

 .(1)الْبُخَاِ ي  

يقِ بَعْدَ  ڤوَكَانَ عَانرُِ بُْ  فُهَيْرَةَ  دِّ  بِْ  نَبيِ بَكْرٍ الصِّ
ِ
يَتْبَعُ بغَِنمَِهِ نَثَرَ عَبْدِ اللَّ

يَ عَلَيْهِ  ةَ؛ ليُِعَفِّ  .-وَانْمَحَىعَفَا الْْثََرُ نَيْ: دََ سَ -ذَهَابهِِ إلَِى نَكَّ

يقِ  دِّ  تأَتِْيهِمَا بِالطَّعَامِ. ڤوَكَانتَْ أسَْمَاءُ بِنتُْ أبَِي بكَْرٍ الصِّ

صَنعَْتُ سُفْرَةً للِنَّبيِِّ » قَالتَْ: ڤعَنْ أسَْمَاءَ « صَحِيحِهِ »رَوَى البُْخَارِيُّ فِي 

فْرَةُ: طَعَامٌ يَتَّ -وَنَبيِ بَكْرٍ حِيَ  نََ ادَا المَدِينةََ  صلى الله عليه وسلم خِذُهُ الْمُسَافرُِ، وَنَكْثَرُ نَا الس 

يَ الْجِلْدُ بهِِ  ، -يُحْمَلُ فيِ جِلْدٍ نُسْتَدِيرٍ، فَنقُِلَ اسْمُ الطَّعَامِ إلَِى الْجِلْدِ، وَسُمِّ

بَيِ: نَا نَجِدُ رَيْئًا  صلى الله عليه وسلمصَنعَْتُ سُفْرَةً للِنَّبيِِّ 
ِ
وَنَبيِ بَكْرٍ حِيَ  نََ ادَا المَدِينةََ، فَقُلْتُ لْ

فْرَةِ، وَهُوَ الْجِلْدُ كَمَا -بطُِهُ نَ ْ  فْرَةِ، نَوْ نََ ادَتْ َ نْسَ الس  نَيِ: الْمَتَاعَ الَّذِي فيِ الس 

                                                           

(1( :  (.3905( نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  33 
وَهُوَ نَا تَشُد  بهِِ الْمَرْنَةُ وَسَطَهَا؛ ليَِرْتَفِعَ بهِِ -نَا نَجِدُ رَيْئًا نَْ بطُِهُ إلََِّ نطَِاقِي  -نَرَّ 

 .-نَيْ: عِندَْ الْعَمَلِ -دَ الْمِهْنةَِ ثَوْبُهَا نَِ  الَْْْ ضِ عِنْ 

يهِ » فَقاَلَ:  نَيِ: النِّطَاقَ.« فَشُقِّ

يتُ ذَاتَ النِّطَاقَيْ ِ   «.فَفَعَلْتُ، فَسُمِّ

.(1)«نَسْمَاءُ ذَاتُ النِّطَاقِ » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ   . نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي 

رَ كُلَّ نَ  ڤفَنرََى نَنَّ نَبَا بَكْرٍ  ا يَمْلكُِهُ نِْ  نَهْلٍ، وَنِْ  نَالٍ، وَنَوْلًى عَلَى سَخَّ

فيِ هِجْرَتهِِ إلَِى اْلمَدِينةَِ؛ فَأَي  فَضْلٍ هَذَا، وَنَي  رَرَفٍ هَذَا الَّذِي حَازَهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

 !!ڤنَبُو بَكْرٍ 

مَامُ أحَْمَدُ فِي  أسَْمَاءَ بِنتِْ  بِسَندٍَ حَسَنٍ، وَالحَْاكِمُ عَنْ « مُسْندَِهِ »رَوَى الِْْ

 » قَالتَْ: ڤأبَِي بكَْرٍ 
ِ
ا خَرَجَ َ سُولُ اللَّ ، وَخَرَجَ نَعَهُ نَبُو بَكْرٍ؛ احْتَمَلَ صلى الله عليه وسلملَمَّ

هُ نَعَهُ؛ خَمْسَةَ آلََفِ دِْ هَمٍ، نَوْ سِتَّةَ آلََفِ دِْ هَمٍ، قَالَتْ:  نَبُو بَكْرٍ نَالَهُ كُلَّ

 «.وَانْطَلَقَ بهَِا نَعَهُ »

ي نَبُو قُحَافَةَ فَ » قَالتَْ: يقِ -دَخَلَ عَلَيْناَ جَدِّ دِّ ، ڤوَهُوَ وَالدُِ نَبيِ بَكْرٍ الصِّ

ي نَبُو قُحَافَةَ وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، -وَقَدْ نَسْلَمَ نَبُو قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ  ، فَدَخَلَ عَلَيْناَ جَدِّ

 إنِِّي لَََْ اهُ 
ِ
 «.قَدْ فَجَعَكُمْ بمَِالهِِ نَعَ نَفْسِهِ  -ڤ يُرِيدُ نَبَا بَكْرٍ -فَقَالَ: وَاللَّ

                                                           

حِيحِ »( نَخْرَجَهُ الْبخَُاِ ي  فيِ 1)  صلى الله عليه وسلمكِتَابُ نَناَقِبِ الْنَْصَاِ : بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِِّ «: الصَّ

 (.3907وَنَصْحَابهِِ إلَِى المَدِينةَِ، )



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 34   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
 «.كَلََّ يَا نَبَتِ، إنَِّهُ قَدْ تَرَكَ لَناَ خَيْرًا كَثيِرًا» قَالتَْ: قُلتُْ: 

ةٍ فيِ الْبَيْتِ » قَالتَْ: ةُ: الْخَرْقُ -فَأَخَذْتُ نَحْجَاً ا، فَوَضَعْتُهَا فيِ كُوَّ وَالْكُوَّ

ةٍ فيِ الْبَيْتِ  -ي الْبَيْتِ فيِ الْحَائِطِ، وَالث قْبُ فِ  فَأَخَذْتُ نَحْجَاً ا، فَوَضَعْتُهَا فيِ كُوَّ

ثَوْبًا، ثُمَّ  -نَيْ: عَلَى الْْحَْجَا ِ -كَانَ نَبيِ يَضَعُ فيِهَا نَالَهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ عَلَيْهَا 

نََّهُ كَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ -نَخَذْتُ بيَِدِهِ 
ِ
دِهِ، فَقُلْتُ: يَا نَبَتِ، ثُمَّ نَخَذْتُ بيَِ  -ڤلْ

 «.ضَعْ يَدَكَ عَلَى هَذَا الْمَالِ 

فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لََ بَأْسَ، إنِْ كَانَ قَدْ تَرَكَ لَكُمْ هَذَا فَقَدْ » قَالتَْ:

 «.نَحْسََ ، وَفيِ هَذَا بَلََغٌ لَكُمْ 

! نَا تَرَكَ لَنَا رَ » قَالتَْ أسَْمَاءُ:
ِ
َ  وَلََ وَاللَّ يْئًا؛ وَلَكنِِّي قَدْ نََ دْتُ نَنْ نُسَكِّ

يْخَ بذَِلكَِ  بَرَانيِ  بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ، (1)«الشَّ مُ، وَالطَّ
. نَخْرَجَهُ نَحْمَدُ، وَالْحَاكِ

 وَنَحْمَدُ بسَِنَدٍ حَسٍَ .

نَامُ نَحْمَدُ فيِ نُسْندَِهِ، وَابُْ  حِبَّانَ فيِ  ندٍَ صَحِيحٍ بسَِ « صَحِيحِهِ »نَخْرَجَ الِْْ

يْخَيِْ  عَْ  نَبيِ هُرَيْرَةَ   ڤعَلَى رَرْطِ الشَّ
ِ
مَا نَفَعَنيِ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ َ سُولُ اللَّ

 «.مَالٌ قَطُّ مَا نفََعَنيِ مَالُ أبَِي بكَْرٍ 

                                                           

بَرَانيِ  فيِ 26957،  قم 6/350«: )المُْسْندَِ »رَجَهُ نَحْمَدُ فيِ ( نَخْ 1)
«: الكَْبيِرِ »(، وَالطَّ

 (.4267،  قم 3/6«: )المُْسْتدَْرَكِ »(، وَالْحَاكِمُ فيِ 235،  قم 24/88)

 «.هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى رَرْطِ نُسْلمٍِ »قال الْحَاكِمُ: 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  35 
؟» وَقَالَ: ڤفَبَكَى أبَوُ بكَْرٍ 

ِ
 .(2)«(1)«هَلْ نَنَا وَنَاليِ إلََِّ لَكَ يَا َ سُولَ اللَّ

بِسَندٍَ صَحِيحٍ عَلىَ شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ « صَحِيحِهِ »ى ابنُْ حِبَّانَ فِي وَرَوَ 

  ڤنَنْفَقَ نَبُو بَكْرٍ » قَالتَْ: ڤ
ِ
 .(3)«نَْ بَعِيَ  نَلْفًا صلى الله عليه وسلمعَلَى َ سُولِ اللَّ

سُولُ  ا الْمُشْرِكُونَ، فَقَدْ بَقُوا يَنتَْظرُِونَ ليَِخْرُجَ الرَّ هِ، وَقَدْ خَرَجَ، نِْ  بَيْتِ  صلى الله عليه وسلمنَنَّ

 «.نَا تَنتَْظرُِونَ هَاهُناَ؟»وَنَعْمَى الُلَّ نَعْيُنهَُمْ عَنهُْ، فَمَا رَعَرُوا إلََِّ وََ جُلٌ يَقُولُ لَهُمْ: 

دًا» قَالوُا:  «.نُحَمَّ

 -خَيَّبَكُمْ الُلَّ، قَدْ » قَالَ:
ِ
دٌ وَنَا تَرَكَ ننِكُْمْ َ جُلًَ  -وَاللَّ إلََّ  خَرَجَ عَلَيْكُمْ نُحَمَّ

 «.وَقَدْ وَضَعَ عَلَى َ نْسِهِ تُرَابًا، وَانْطَلَقَ لحَِاجَتهِِ نَفَمَا تَرَوْنَ نَا بكُِمْ؟

قُوا،  فَوَضَعَ كُل  َ جُلٍ ننِهُْمْ يَدَهُ عَلَى َ نْسِهِ فَإذَِا عَلَيْهِ تُرَابٌ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُصَدِّ

، فَجَعَلُوا يَتَطَلَّعُونَ نِْ  رِقِّ البَابِ 
ِ
ى ببُِرْدِ َ سُولِ اللَّ فَيَرَوْنَ النَّائمَِ عَلَى فرَِارِهِ نُسَجًّ

دٌ نَائِمًا عَلَيْهِ بُرْدُهُ، فَمَا زَالُوا كَذَلكَِ حَتَّى نَصْبَحُوا،  ! إنَِّ هَذَا لَمُحَمَّ
ِ
فَيَقُولُونَ: وَاللَّ

                                                           

ننَِ »(، وَابُْ  نَاجَهْ فيِ 7446،  قم 2/254«: )مُسْندَِ الْ »( نَخْرَجَهُ نَحْمَدُ فيِ 1) «: السُّ

يقِ، ) دِّ نَةُ: فَضْلُ نَبيِ بَكْرٍ الصِّ حِيحِ »(، وَابُْ  حِبَّانَ فيِ 94الْمُقَدِّ بتَِرْتيِبِ ابِْ  بَلْبَانَ «: الصَّ

 (.6858،  قم 15/273)

حَهُ الْْلَْبَانيِ  فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث صَحَّ  (.6/488«: )الصَّ

 (.52-48/ 2«: )اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأنون» (2)

حَهُ الْْلَْبَانيِ  فيِ 4874«: )صَحِيحِهِ »( نَخْرَجَهُ ابُْ  حِبَّانَ فيِ 3) لْسِلَةِ »(، وَصَحَّ السِّ

حِيحَةِ   (.487/ 6« )الصَّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 36   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
 لَقَ ڤوَكَشَفُوا الْبُرْدَ، فَإذَِا بهِِ عَليٌِّ  

ِ
ثَناَ، ، فَقَالُوا: وَاللَّ دْ كَانَ صَدَقَناَ الَّذِي كَانَ حَدَّ

 فَسَأَلُوهُ: نَيَْ  صَاحِبُكَ؟ فَقَالَ: لََ نَدِْ ي.

 
ِ
وَصَاحِبهِِ، وَصَاُ وا  صلى الله عليه وسلمفَجُ   جُنوُنُ قُرَيْشٍ حِينمََا تَبَيََّ  لَهَا خُرُوجُ َ سُولِ اللَّ

نُكَافَأَةً ضَخْمَةً  صلى الله عليه وسلميَأْتيِ باِلنَّبيِِّ  يَهِيمُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ طَلَبًا لَهُ، وَجَعَلُوا لمَِ ْ 

قَدُْ هَا ناِئَةُ نَاقَةٍ، وَكَانَتْ ثَرْوَةً عَظيِمَةً.. هِيَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ ثَرْوَةٌ كَبيِرَةٌ فَكَيْفَ 

نَانِ؟!! فَجَعَلُوا هَذِهِ الْمُكَافَأَةَ لمَِْ  يَأْتيِ بهِِمَا إلَِى قُرَيْشٍ حَيَّيْ  ِ  نَوْ بذَِلكَِ الزَّ

.«. نَيِّتَيْ ِ   َ وَاهُ الْبُخَاِ ي 

اصُ الْْثََرِ فيِ كُلِّ وَجْهٍ، وَانْتَشَرُوا فيِ الْجِبَالِ  عِندَْ ذَلكَِ َ كِبَ الْفُرْسَانُ وَقُصَّ

سُولَ -وَالْوِدْيَانِ يَطْلُبُونَهُمَا  وَارْتَدَّ الطَّلَبُ، لَكِْ   -ڤوَنَبَا بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمنَيِ الرَّ

 دْوَى.بدُِونِ جَ 

ذِي فيِهِ الْغَاُ ، وَصَعِدُوا الْجَبَلَ، وَوَصَلُوا إلَِى فَمِ  حَتَّى انْتَهَوْا إلَِى الْجَبَلِ الَّ

سُولِ  إلََِّ نَنْ يَنْظُرَ  ڤوَصَاحِبهِِ  صلى الله عليه وسلمالْغَاِ ، وَلَمْ يَبْقَ بَيْنهَُمْ وَبَيَْ  الْعُثُوِ  عَلَى الرَّ

 نَحَدُهُمْ إلَِى تَحْتَ قَدَنَيْهِ.

تْ بهَِا الْْنْسَِانيَِّةُ فيِ تَاِ يخِهَا الْمَدِيدِ وَِ حْلَتهَِا الطَّوِيلَةِ، كَ  انَتْ نَدَقَّ لَحْظَةٍ نَرَّ

ا افْتتَِاحُ سَعَادَةٍ لََ آخِرَ  ا انْتدَِادُ رَقَاءٍ لََ نهَِايَةَ لَهُ، وَإنَِّ وَكَانَتْ لَحْظَةً حَاسِمَةً، فَإنَِّ

نْسَانيَِّةُ نَنْفَاسَهَا، وَوَقَفَتْ خَارِعَةً حِيَ  وَصَلَ الْبَاحِثُونَ إلَِى فَمِ لَهَا، وَقَدْ حَبَسَتِ الِْْ 

الْغَاِ ، وَلَمْ يَبْقَ بَيْنهَُمْ وَبَيَْ  الْعُثُوِ  عَلَى نَنشُْودِهِمْ إلََِّ نَنْ يَنظُْرَ نَحَدُهُمْ إلَِى نَا 

 يْنهَُمْ وَبَيَْ  ذَلكَِ.حَالَ بَ  -تَعَالَى-تَحْتَ قَدَنَيْهِ، وَلَكِ َّ الَلَّ 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  37 
يْخَانِ فيِ  : صلى الله عليه وسلمقَالَ: قُلْتُ للِنَّبيِِّ  ڤعَْ  نَبيِ بَكْرٍ « صَحِيحَيْهِمَا» وَى الشَّ

 «.لَوْ نَنَّ نَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَنَيْهِ، لَْبَْصَرَنَا»

وَفِي رِوَايةَِ  .(1)«ثهُُمَاياَ أبَاَ بكَْرٍ! مَا ظَنُّكَ بِاثنْيَنِْ اللَّهُ ثاَلِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيِ  

بيَرِْ فِي  وَنَتَى الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي فيِهِ الْغَاُ  » قَالَ:« مَغَازِيهِ »عُرْوَةَ بنِْ الزُّ

م  حَتَّى طَلَعُوا فَوْقَهُ، وَسَمِعَ نَبُو بَكْرٍ نَصْوَاتَهُمْ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الْهَ  صلى الله عليه وسلمالَّذِي فيِهِ النَّبيِ  

 «.لََ تحَْزَنْ إنَِّ اللَّهَ مَعَناَ: »صلى الله عليه وسلموَالْخَوْفُ، فَعِندَْ ذَلكَِ قَالَ لَهُ النَّبيِ  

 
ِ
كيِنةَُ، وَفيِ هَذَا نزََلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ صلى الله عليه وسلموَدَعَا َ سُولُ اللَّ ۀ  فَنزََلَتْ عَلَيهِْ السَّ

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  

 .[40]التوبة:  ﴾ئائا   ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ

ارُ إلِىَ باَبِ الغَْارِ، قَالوُا: ا انتْهََى هَؤُلََءِ الكُْفَّ هَاهُناَ انْقَطَعَ الْْثََرُ، » فلَمََّ

 «.وَاخْتَلَطَ عَلَيْهِمُ الْْنَْرُ، فَانْصَرَفُوا

يقُ  صلى الله عليه وسلمسُولُ ونَقَامَ الرَّ  دِّ فيِ الْغَاِ  ثَلََثَ لَيَالٍ، حَتَّى  ڤوَنَبُو بَكْرٍ الصِّ

 بُْ  
ِ
لَبِ، وَسَكَ  عَنْهُمَا النَّاسُ، جَاءَهُمَا عَبْدُ اللَّ إِذَا خَمِدَتْ عَنهُْمَا نَاُ  الطَّ

رُ بُْ  فُ 
احِلَتَيِْ ، فَاْ تَحَلََ، وَانْطَلَقَ نَعَهُمَا عَانِ هَيْرَةَ يَخْدُنُهُمَا. نَُ يْقِطٍ باِلرَّ

.  نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي 

                                                           

 (.2381(، وَنُسْلمٌِ )3653( نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  )1)



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 38   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
سُولِ   ثْنيَِْ  فيِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ خُرُوجُ الرَّ

ِ
وَصَاحِبهِِ نَِ  الْغَاِ  فيِ آخِرِ لَيْلَةِ الَ

لِ. َْ بَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ نِْ  رَهْرِ َ بيِعٍ الْْوََّ
ِ
حْرِ لْ  السِّ

 
ِ
وَاْ تَحَلَ نَعَهُمَا عَانرُِ بُْ  فُهَيْرَةَ  ڤ وَنَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ اْ تَحَلَ َ سُولُ اللَّ

رِيقِ، لَيْسَ نَعَهُمَا نَحَدٌ نَِ  النَّاسِ  ڤ نَْ دَفَهُ نَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ؛ ليَِخْدُنَهُمَا فيِ الطَّ

 بِْ  نَُ يْقِطٍ، فَانْطَلَقَ الَْْْ بَعَةُ إلَِى اْلَمِديَنِ 
ِ
ليِلِ عَبْدِ اللَّ  ة.سِوَاهُ وَسِوَى الدَّ

 
ِ
لَبِ  صلى الله عليه وسلمطَرِيقُ هِجْرَةِ َ سُولِ اللَّ خَشِ   عَسِرٌ فيِهِ وُعُوَ ةٌ وَصُعُوبَةٌ، نَعَ الطَّ

 
ِ
عِ، غَيْرَ نَنَّ ذَلكَِ لََ نَثَرَ لَهُ عِندَْ َ سُولِ اللَّ صَدِ وَالْخَوْفِ وَالْقَلَقِ وَالتَّوَق   .صلى الله عليه وسلموَالرَّ

مَامُ البُْخَارِيُّ فِي  مَامُ أحَْمَدُ فِي وَ « صَحِيحِهِ »رَوَى الِْْ عَنْ أنَسَِ « مُسْندَِهِ »الِْْ

 » قَالَ: ڤبنِْ مَالكٍِ 
ِ
إلَِى الْمَدِينةَِ وَهُوَ نُرْدِفٌ نَبَا بَكْرٍ وَنَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمنَقْبَلَ نَبيِ  اللَّ

 
ِ
 «.رَابٌّ لََ يُعْرَفُ  صلى الله عليه وسلمرَيْخٌ يُعْرَفُ، وَنَبيِ  اللَّ

بَيِ بَكْرٍ نَاقَةٌ هَاجَرَ عَلَيْهَا،  نَْ دَفَهُ تَشْرِيفًا لَهُ وَتَنوِْيهًا
ِ
بقَِدِْ هِ، وَإلََِّ فَقَدْ كَانَ لْ

 
ِ
رَيْخٌ  -نَيْ: نَبَا بَكَرٍ -رَابٌّ لََ يُعْرِفُ، يُرِيدُ نَنَّهُ  صلى الله عليه وسلموَنَبُو بَكْرٍ رَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبيِ  اللَّ

نََّ نَبَا بَكْرٍ  -نَيْ: قَدْ رَابَ -
ِ
عَلَى نَهْلِ الْمَدِينةَِ فيِ سَفَرِ  كَانَ يَمُر   ڤيُعْرَفُ؛ لْ

ةَ. صلى الله عليه وسلمالتِّجَاَ ةِ بخِِلََفِ النَّبيِِّ  فَرِ نِْ  نَكَّ  فَإنَِّهُ كَانَ بَعِيدَ الْعَهْدِ باِلسَّ

 ڤبِسَندٍَ صَحِيحٍ عَلىَ شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ أنَسٍَ « مُسْندَِهِ »رَوَى أحَْمُدَ فِي 

نََّهُ كَانَ يُتَاجِرُ  وَكَانَ نَبُو بَكْرٍ يُعْرِفُ » قَالَ:
ِ
امِ؛ لْ خْتلََِفهِِ إلَِى الشَّ

ِ
رِيقِ لَ فيِ الطَّ

 «.وَيُسَافرُِ فَكَانَ يُعْرِفُ 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  39 
ا قَوْلهُُ: يْبُ فيِهِ، فَشَيْخٌ -ونَبُو بَكْرٍ رَيْخٌ » وَأمََّ نََّهُ كَانَ قَدْ رَابَ نَوْ ظَهَرَ الشَّ

ِ
لْ

 -يُعْرَفُ 
ِ
 «.فُ رَابٌّ لََ يُعْرَ  صلى الله عليه وسلم، وَنَبيِ  اللَّ

وَهُوَ ابُْ  ثَلََثٍ  ڤنَسَ َّ نِْ  نَبيِ بَكْرٍ فَقَدْ نَاتَ نَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيِ  

حِيحِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَسِتِّيَ  وَكَانَ قَدْ عَاشَ بَعْدَ النَّبيِِّ  سَنتََيِْ  وَنَرْهُرًا، فَيَلْزَمُ عَلَى الصَّ

 بأَِكْثَرَ نِْ  سَنتََيِْ . صلى الله عليه وسلمبيِِّ سِ ِّ نَبيِ بَكْرٍ نَنْ يَكُونَ نَصْغَرَ نَِ  النَّ 

جُلُ الَّذِي بَيَْ  » قَالَ: جُلُ نَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا نَبَا بَكْرٍ! نَْ  هَذَا الرَّ فَيَلْقَى الرَّ

 «.يَدَيْكَ؟

بيِلَ، فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ نَنَّهُ إنَِّمَا يَهْدِيهِ » فيَقَُولُ: جُلُ يَهْدِينيِ السَّ هَذَا الرَّ

رِيقَ، وَإنَِّمَا يَعْنيِ سَبيِلَ الْخَيْرِ ا .(1)«لطَّ  . نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي 

مَامُ البُْخَارِيُّ  بَيْنمََا نَنَا » عَنْ سُرَاقَةَ بنِْ مَالكٍِ قَالَ: (2)«صَحِيحِهِ »رَوَى الِْْ

ننِهُْمْ حَتَّى قَامَ  جَالسٌِ فيِ نَجْلسٍِ نِْ  نَجَالسِِ قَوْنيِ بَنيِ نُدْلجٍِ؛ إذِْ نَقْبَلَ َ جُلٌ 

احِلِ  نَيْ: -عَلَيْناَ وَنَحُْ  جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ! إنِِّي قَدْ َ نَيْتُ آنفًِا نَسْوِدَةً باِلسَّ

دًا وَنَصْحَابَهُ قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفْتُ نَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إنَِّهُمْ  -نَرْخَاصًا نََ اهَا نُحَمَّ

ةً لَهُمْ.لَيْسُو  ا بهِِمْ، وَلَكنَِّكَ َ نَيْتَ فُلََنًا وَفُلََنًا انْطَلَقُوا يَبْتَغُونَ ضَالَّ

جُلُ: . وَسَكَتَ. فَقاَلَ الرَّ  لَعَلَّ

                                                           

 ..ڤ( نِْ  حَدِيثِ نَنسَِ بِْ  نَالكٍِ 3911خْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  )( نَ 1)

 (.3906( نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  )2)



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 40   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
ائِلِ نَا يَدُل  عَلَى نَنَّهُ نََ ادَ الْجَائِزَةَ لنِفَْسِهِ، وَهِيَ ناِئَةُ نَاقَةٍ   وَفيِ إنِْكَاِ  سُرَاقَةَ للِسَّ

 وَصَاحِبهِ حَيَّيِْ  نَوْ نَيِّتَيِْ . صلى الله عليه وسلميَأْتيِ باِلنَّبيِِّ  لمَِ ْ 

هُ عَلَى قُرَيْشٍ فَآخُذَ » وَفِي رِوَايةَِ ابنِْ إسِْحَاقَ قَالَ سُرَاقَةُ: وَكُنتُْ نَْ جُو نَنْ نَُ دَّ

 «.الْمِائَةَ النَّاقَةَ 

ثُمَّ قُمْتُ  -ي بَعْدَ هَذَا الْحِوَا ِ يَعْنِ -ثُمَّ لَبثِْتُ فيِ الْمَجْلسِِ سَاعَةً » قَالَ سُرَاقَةُ:

فَدَخَلْتُ فَأَنَرْتُ جَاِ يَتيِ نَنْ تَخْرُجَ ليِ فَرَسِي، وَنَخَذْتُ ُ نْحِي فَخَرَجْتُ بهِِ نَتْبَعُ 

 
ِ
 .ڤوَصَاحِبَهُ نَبَا بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمَ سُولَ اللَّ

ا دَنَوْتُ ننِهُْمْ حَيْثُ يُسْمِعُهُمُ الصَّ  قَالَ سُرَاقَةُ: وْتُ، عَثَرَتْ بيِ فَرَسِي، فَلَمَّ

فَخَرَْ تُ عَنهَْا، فَقُمْتُ، فَأَهْوَيْتُ بيَِدَيَّ إلَِى كِناَنَتيِ، فَاسْتَخْرَجْتُ ننِهَْا الْْزَْلََمَ، 

هُمْ، فَرَكبِْتُ فَرَسِي،  هُمْ نَمْ لََ؟ فَخَرَجَ الَّذِي نَكْرَهُ: نَلََّ نَضُرَّ فَاسْتَقْسَمْتُ بهَِا، نَضُر 

بُ بيِ، حَتَّى إذَِا دَنَوْتُ ننِهُْمْ، عَثَرَتْ بيِ فَرَسِي، وَعَصَ  يْتُ الْْزَْلََمَ، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّ

فَخَرَْ تُ عَنهَْا، فَقُمْتُ، وََ كبِْتُ فَرَسِي، حَتَّى إذَِا دَنَوْتُ ننِهُْمْ وَسَمِعْتُ قِرَاءَةَ 

 
ِ
لْتفَِاتَ  وَهُوَ لََ يَلْتَفِتُ، وَنَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمَ سُولِ اللَّ

ِ
 «.يُكْثرُِ الَ

لَبُ قَدْ لَحِقَناَ » قَالَ أبَوُ بكَْرٍ: ! هَذَا الطَّ
ِ
الطَّلَبُ: يُرِيدُ نَهْلَ -يَا َ سُولَ اللَّ

لَبِ  لَبُ قَدْ لَحِقَناَ -الطَّ  «.هَذَا الطَّ

 «.لََ تحَْزَنْ إنَِّ اللَّهَ مَعَناَ: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

ننِهُْمْ فَكَانَ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُ قَدُْ  ُ نْحٍ نَوْ ُ نْحَيِْ  نَوْ حَتَّى إذَِا دَنَوْتُ » قَالَ سُرَاقُةَ:

لَبُ قَدْ لَحِقَناَ. وَبَكَى. ! هَذَا الطَّ
ِ
 ثَلَثَةٍ، قَالَ نَبُو بَكْرٍ: يَا َ سُولَ اللَّ



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  41 
 «.لمَِ تبَْكِي؟»قَالَ: 

! نَا عَلَى نَفْسِي نَبْكيِ، وَلَكِْ  نَ » قَالَ: قُلتُْ:
ِ
قَالَ: فَدَعَا «. بْكيِ عَلَيْكَ نَنَا وَاللَّ

 
ِ
 «.اللهُمَّ اكْفِناَهُ بِمَا شِئتَْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ َ سُولُ اللَّ

 
ِ
: قَالَ َ سُولُ اللَّ اللَّهُمَّ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ ِ وَايَةٍ نُخْرَى فيِ صَحِيحِ الْبُخَاِ يِّ

 «.اصْرَعْهُ 

اللَّهُمَّ اكْفِناَهُمْ بمَِا رِئْتَ وَكَيْفَ فَاللَّهُمَّ اكْفِناَهُمْ بمَِا رِئْتَ وَكَيْفَ رِئْتَ، 

 رِئْتَ، اللَّهُمَّ اكْفِناَهُمْ بمَِا رِئْتَ وَكَيْفَ رِئْتَ.

يَدَا فَرَسِي فيِ الَْْْ ضِ حَتَّى بَلَغَتَا  -نَيْ: غَاصَتْ -فَسَاخَتْ » قَالَ سُرَاقَةُ:

كْبَتَيْ ِ   «.الر 

: قَا فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَانَتْ » :ڤلَ أبَوُ بكَْرٍ وَفِي رِوَايةٍَ عِندَْ البُْخَارِيِّ

هِيلِ -تُحَمْحِمُ   «.-وَالْحَمْحَمَةُ: صَوْتُ الْفَرَسِ دُونَ الصَّ

ثََرِ »
ِ
ا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إذَِا لْ ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنهََضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّ

خَانُ.يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطعٌِ  خَانِ. الْعُثَانُ نَيِ الد  مَاءِ نثِْلُ الد   فيِ السَّ

 فَاسْتَقْسَمْتُ باِلْْزَْلََمِ فَخَرَجَ الَّذِي نَكْرَهُ فَناَدَيْتُهُمْ باِلْْنََانِ. قَالَ سُرَاقَةُ:

حِيحَيْ ِ »فيِ  عَلَيَّ  إنِِّي نََ اكُمَا قَدْ دَعَوْتُهُمَا»فيِ ِ وَايَةٍ: قَالَ سُرَاقَةُ: « الصَّ

 فَنجََا. صلى الله عليه وسلمفَادْعُوا ليِ! فَالُلَّ لَكُمَا، نَنْ نَُ دَّ عَنكُْمَا الطَّلَبَ، فَدَعَا لَهُ النَّبيِ  

نَادَيْتُهُمْ باِلْْنََانِ فَوَقَفُوا، فَرَكبِْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ وَوَقَعَ فيِ نَفْسِي حِيَ  

  لَقِيتُ نَا لَقِيتُ نِْ  الْحَبْسِ عَنهُْمْ 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمنَنْ سَيَظْهَرُ نَنْرُ َ سُولِ اللَّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 42   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
كْبُ، النَّبيِ    ةً لَمْ يَتَوَقَّفْ الرَّ يرَةِ نُسْتَمِرَّ نَاضٍ لطِيَِّتهِِ سَاعٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَتْ حَرَكَةُ السِّ

لَبُ خَلْفَهُ، وَهَذَا يَحْدُثُ لسُِرَاقَةَ بمَِرْنَى وَنَشْهَدٍ تَغُوصُ فَرَسُهُ فِ  ي لبُِغْيَتهِِ، وَالطَّ

، ثُمَّ تَخْرُجُ، ثُمَّ تَغُوصُ، -نَيْ: فيِ نَْ ضٍ صُلْبَةٍ فيِ جَلَدٍ نَِ  الَْْْ ضِ -جَلَدٍ 

 لََ يُبَاليِ بهِِ حَتَّى نَادَى باِلْْنََانِ فَوَقَفُوا. صلى الله عليه وسلمفَتَخْرُجُ، وَالنَّبيِ  نَاضٍ 

كِيَ  لََ يَقِفُونَ، فَرِكبِْتُ فَرَسِي، حَيْثُ جِئْتُهُمْ يَقُولُ: فوَقَفُوا، كَانُو قَالَ: ا نُتَحَرِّ

فُونَ.  يَسِيرُونَ لََ يَتَوَقَّ

فَرَكبِْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ وَوَقَعَ فيِ نَفْسِي حِيَ  لَقِيتُ نَا لَقِيتُ نِْ  الْحَبْسِ 

 
ِ
يَةَ،  ، فَقُلْتُ لَهُ: إنَِّ قَوْنَكَ قَدْ جَعَلُواصلى الله عليه وسلمعَنهُْمْ نَنْ سَيَظْهَرُ نَنْرُ َ سُولِ اللَّ فيِكَ الدِّ

ادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزُآنيِ  وَنَخْبَرْتُهُمْ نَخْبَاَ  نَا يُرِيدُ النَّاسُ بهِِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّ

 «.أخَْفِ عَنَّا»وَلَمْ يَسْأَلَْنيِ إلََِّ نَنْ قَالَ:  -نَيْ: لَمْ يَسْأَلََنيِ وَلَمْ يَأْخُذَا ننِِّي رَيْئًا-

 فيِ  ِ 
ِ
لََ تتَرَْكُنَّ أحََدًا : »صلى الله عليه وسلموَايَةٍ نُخْرَى عِندَْ الْبُخَاِ يِّ قَالَ لَهُ َ سُولُ اللَّ

 «.يلَحَْقُ بنِاَ

فَسَأَلْتُهُ نَنْ يَكْتُبَ ليِ كِتَابَ نَنَانٍ فَأَنَرَ عَانرَِ بَْ  فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فيِ قَالَ سُرَاقَةُ: 

  -ةٍ نِْ  جِلْدٍ نَيْ: فيِ ُ قْعَ -ُ قْعَةٍ نِْ  نَدَمٍ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمثُمَّ نَضَى َ سُولُ اللَّ

يَعْنيِ: قَدْ سِرْتُ فَلَمْ -كَفَيْتُكُمْ نَا هُناَ  فَجَعَلَ سُرَاقَةُ لََ يلَقَْى أحََدًا إلََِّ قَالَ:

ةَ وَلََ تَبْذُلُوا الْمَجْهُودَ  مُوا الْمَشَقَّ هُ.فَلََ يَلْقَى نَحَدًا إِ  -نَجِدْ نَحَدًا، فَلََ تَتَجَشَّ  لََّ َ دَّ

 وَوَفَّى لَناَ. قَالَ:

 
ِ
لَ النَّهَاِ  جَاهِدًا عَلَى نَبيِِّ اللَّ  ، وَكَانَ آخِرَ النَّهَاِ  نَسْلَحَةً لَهُ.صلى الله عليه وسلمفَكَانَ نَوَّ



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  43 
سُولِ  ڤنُطَاَ دَةُ سُرَاقَةَ بِْ  نَالكٍِ  ذَكَرَهَا الْبُخَاِ ي  وَنُسْلمٌِ وَنَحْمَدُ  صلى الله عليه وسلمللِرَّ

 ُ  إسِْحَاقَ.وَابُْ  حِبَّانَ وَابْ 

سُولُ  يقُ  صلى الله عليه وسلمنَكْمَلَ الرَّ دِّ  ڤطَرِيقَهُ إلَِى الْمَدِينةَِ وَنَعَهُ صَاحِبُهُ نَبُو بَكْرٍ الصِّ

 بُْ  نَُ يْقِطٍ.ڤوَعَانرُِ بُْ  فُهَيْرَةَ 
ِ
ليِلُ عَبْدُ اللَّ  ، وَالدَّ

وا عَلَى خَيْمَةِ نُمِّ نَعْبَدٍ الْخُزَاعِيَّةِ،  رِيقِ نَر  قُدَيْدٌ -وَكَانَ نَنزِْلُهَا بقُدَيْدٍ وَفيِ الطَّ

ةَ وَالْمَدِينةَِ  رًا نَوْضِعٌ بَيَْ  نَكَّ يُقَالُ: انْرَنَةٌ بَرْزَةٌ إذَِا -، وَكَانَتِ انْرَنَةً بَرْزَةً -نُصَغَّ

، وَهِيَ نَعَ ذَلكَِ عَفِيفَةٌ عَاقِلَةٌ تَجْلِ  وَابِّ سُ كَانَتْ كَهْلَةً لََ تَحْتَجِبُ احْتجَِابَ الشَّ

ثُهُمْ نَِ  الْبُرُوزِ، بَرْزَةُ: وَهُوَ الظ هُوُ  وَالْخُرُوجُ  وَكَانَتِ انْرَنَةً بَرْزَةً  -للِنَّاسِ وَتُحَدِّ

ةً فيِ نَفْسِهَا وَجِسْمِهَا-جَلْدَةً  حْتبَِاءُ نَنْ يَضُمَّ -تَحْتَبيِ بفِِناَءِ الخَيْمَةِ  -نَيْ: قَوِيَّ
ِ
الَ

نْسَانُ ِ جْلَيْهِ إِ  هُ عَلَيْهِ وَقَدْ يَكُونُ الِْْ لَى بَطْنهِِ بثَِوْبٍ يَجْمَعُهَمَا بهِِ نَعَ ظَهْرِهِ، وَيَشُد 

حْتبَِاءُ باِلْيَدَيِْ  عِوَضَ الثَّوْبِ، بفِِناَءِ 
ِ
ا ِ  -بكَِسْرِ الْفَاءِ -الَ  -هُوَ الْمُتَّسَعُ نَنَامَ الدَّ

 عِمُ نَْ  نَرَّ بهَِا.تَحْتَبيِ بفِِناَءِ الْخَيْمَةِ، ثُمَّ تَسْقِي وَتُطْ 

فَسَأَلََهَا لَحْمًا وَتَمْرًا ليَِشْتَرُوا ننِهَْا، فَلَمْ يَجِدُوا عِندَْهَا رَيْئًا نِْ  ذَلكَِ، 

نْلِ كَأَنَّهُمْ -وَكَانَ الْقَوْمُ نُرْنلِيَِ  نُسْنتِيَِ   نُرْنلِيَِ : نَيْ نَفِذَ زَادُهُمْ، وَنَصْلُهُ نَِ  الرَّ

نةَُ: لَصِقُوا باِلرَّ  نةَُ، وَالسَّ نْلِ يَعْنيِ نِْ  عَدَمِ الْوِجْدَانِ، نُسْنتِيَِ  نَيْ نَصَابَتْهُمُ السَّ

نةَُ إذَِا نَجْدَبُوا وَنَقْحَطُوا، ونُقحِطُوا وَكَانَ القَوْمُ  -الْجَدْبُ، يُقَالُ: نَخَذَتْهُمُ السَّ

 
ِ
مَا »رَاةٍ فيِ جَانبِِ الْخَيْمَةِ، فَقَالَ: إلَِى  صلى الله عليه وسلمنُرْنلِيَِ  نُسْنتِيَِ ، فَنَظَرَ َ سُولُ اللَّ

اةُ ياَ أمَُّ مَعْبَدٍ؟  «.هَذِهِ الشَّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 44   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
فَهَا الْجَهْدُ عَِ  الْغَنمَِ » قَالتَْ:   «.رَاةٌ خَلَّ

ةُ. -بفَِتْحِ الجِيمِ -الجَهْدُ  قَّ  المَشَّ

 «.هَلْ بِهَا مِنْ لبََنٍ؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 «.هِيَ نَجْهَدُ نِْ  ذَلكَِ » قَالتَْ:

 «.أتَأَذَْنيِنَ ليِ أنَْ أحَْلِبَهَا؟: »صلى الله عليه وسلملَ قَا

 «.إنِْ َ نَيْتَ بهَِا حَلَبًا فَاحْلبِْهَا» قَالتَْ:

 
ِ
ى الُلَّ صلى الله عليه وسلمفَدَعَا بهَِا َ سُولُ اللَّ ، وَدَعَا -تَعَالَى-، فَمَسَحَ بيَِدِهِ ضَرْعَهَا، وَسَمَّ

تْ عَلَيْهِ  : الْ -لَهَا فيِ رَاتهَِا، فَتَفَاجَّ جْلَيْ ِ التَّفَاج   -مُبَالَغَةُ فيِ تَفْرِيجِ نَا بَيَْ  الرِّ

تْ  تْ فَاجْتَرَّ هُوَ نَا يُخْرِجُهُ الْحَيَوَانُ نِْ  بَطْنهِِ ليَِمْضُغَهُ ثُمَّ ليَِبْلَعَهُ، يُرِيدُ -وَدَ َّ

اةَ    -الشَّ
ِ
تْ فَدَعَا َ سُولُ اللَّ تْ، فَاجْتَرَّ هْطُ  صلى الله عليه وسلموَدَ َّ : يُرْوِيهِمْ نَيْ -بإِنَِاءٍ يُرْبضُِ الرَّ

وا عَلى الَْْْ ضِ  ا  -وَيُثْقِلُهُمْ، حَتَّى يَناَنُوا وَيَمْتَد  نَيْ: لَبَناً سَائِلًَ -فَحَلَبَ فيِهِ ثَجًّ

بَِ  وَهُوَ بَرِيقُ َ غْوَتهِِ  -كَثيِرًا حَتَّى عَلََهُ الْبَهَاءُ، ثُمَّ  -حَتَّى عَلََهُ الْبَهَاءُ نََ ادَ بَهَاءَ اللَّ

نَيْ: -تَّى َ وِيَتْ وَسَقَى نَصْحَابَهُ حَتَّى َ وَوْا وَرَرِبَ آخِرَهُمْ حَتَّى نََ ضُوا سَقَاهَا حَ 

 .-رَرِبُوا حَتَّى َ وَوْا

ةٍ  دِيدُ -ثُمَّ حَلَبَ فيِهِ الثَّانيَِةَ عَلَى هَدَّ وْتُ الشَّ ةُ: الصَّ نَاءَ،  -وَالْهَدَّ حَتَّى نَلَََ الِْْ

 تَحَلُوا عَنهَْا.ثُمَّ غَادََ هُ عِندَْهَا وَا ْ 

 ،-نَيْ: نَهْزُولَةً -فَقَلَّمَا لَبثِتَْ حَتَّى جَاءَهَا زَوْجُهَا نَبوُ نَعْبدٍَ يَسُوقُ نَعْنزًُا عِجَافًا 

بلُِ: إذَِا اضْطَرَبَتْ نَعْناَقُهَا نَِ  الْهُزَالِ، نََ ادَ نَنَّهَا -يَتَسَاوَكَْ  هُزَالًَ  تَسَاوَكَتْ الِْْ



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  45 
بََ   -ضَعْفِهَا تَتَمَايَلُ نِ ْ  ا َ نَى نَبُو نَعْبَدٍ اللَّ يَسُوقُ نَعْنزًُا عِجَافًا يَتَسَاوَكَْ  هُزَالًَ، فَلَمَّ

اءُ عَازِبٌ حَائِلٌ، وَلََ حَلُوبَ فيِ  عَجِبَ، قَالَ: نِْ  نَيَْ  لَكِ هَذَا يَا نُمَّ نَعْبَدٍ وَالشَّ

ائِلٌ لَمْ تَحْمِلْ، وَلََ حَلُوبَ نَيْ وَلََ رَاةَ عَازِبٌ: نَيْ بَعِيدَةُ الْمَرْعَى، حَ -الْبَيْتِ؟ 

 .-تَحْلبُِ فيِ الْبَيْتِ 

! إلََِّ نَنَّهُ نَرَّ بنِاَ َ جُلٌ نُبَاَ كٌ نِْ  حَالهِِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: صِفِيهِ  قَالتَْ:
ِ
لََ وَاللَّ

 ليِ يَا نُمَّ نَعْبَدٍ.

تْ بَليِغَةً بَلََغَةً عَظيِمَةً فَوَصَفَتِ النَّبيَِّ فَقَالَتْ:.. وَرَرَعَتْ فيِ وَصْفِهِ، وَكَانَ 

 وَصْفًا عَظيِمًا. صلى الله عليه وسلم

! صَاحِبُ قُرَيْشٍ الَّذِي ذُكرَِ لَناَ نِْ  نَنْرِهِ نَا ذُكرَِ، وَلَقَدْ  فقَاَلَ أبَوُ مَعبَْدٍ:
ِ
هَذَا وَاللَّ

ةَ نُمَّ نَعْبَدٍ (1)«سَبيِلًَ  هَمَمْتُ نَنْ نَصْحَبهَُ، وَلَْفَْعَلَ َّ إنِْ وَجَدْتُ إلَِى ذَلكَِ  . نَخْرَجَ قصَِّ

لََئلِِ »، وَالْبَيهَْقِي  فيِ «الْمُسْتَدَْ كِ »الْحَاكمُِ فيِ   «.الطَّبقََاتِ »، وَابُْ  سَعْدٍ فيِ «الدَّ

بَرَانيِ  وَفيِ إسِْناَدِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ » «:المَْجْمَعِ »وَقَالَ الهَْيثْمَِيُّ فِي  َ وَاهُ الطَّ

وَللِْحَدِيثِ طَرِيقَانِ آخَرَانِ نَوَْ دَهُمَا ابُْ  كَثيِرٍ فيِ البدَِايَةِ وَالنِّهَايَةِ. قَالَ «. رِفْهُمْ نَعْ 

يرَةِ »الْْلَْبَانيِ  فيِ   -يُرِيدُ حَدِيثَ نُمِّ نَعْبَدٍ -هَذَا الْحَدِيثُ «: »تَعْليِقِهِ عَلَى فقِْه السِّ

رُقِ   «.لََ يَنزِْلُ عَْ  ُ تْبَةِ الْحَسْ ِ  هَذَا الْحَدِيثُ بهَِذِهِ الط 

                                                           

بَرَانيِ  فيِ 4274« )الْمُسْتدََْ كِ »( نَخْرَجَهُ الْحَاكمُِ فيِ 1) ( وَغَيْرُهُمْ 4/48« )الْكَبيِرِ »(، وَالطَّ

لًَ    وَنُخْتَصَرًا.نِْ  طُرُقٍ عَْ  نُمِّ نَعْبَدٍ نُطَوَّ

يرَةِ )ص هَذَا الْحَدِيثُ بهَِذِهِ الط رُقِ لََ (:»179قَالَ الْْلَْبَانيِ  فيِ تَخْرِيجِ نَحَادِيثِ فقِْهِ السِّ

 «.يَنزِْلُ عَْ  ُ تْبَةِ الْحَسْ ِ 



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 46   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
  

ِ
ا بَلَغَهُمْ نَخْرَجُ َ سُولِ اللَّ ةَ نُهَاجِرًا إلَِى الْمَدِينةَِ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ الْْنَْصَاُ  لَمَّ نِْ  نَكَّ

لَ النَّهَا ِ  ةِ(، يَنتَْظرُِونَهُ نَوَّ بْحَ إلَِى )الْحَرَّ ، فَإذَِا كَانُوا يَخْرُجُونَ كُلَّ يَوْمٍ إذَِا صَل وا الص 

 ارْتَدَّ الْحَر  َ جَعُوا إلَِى نَناَزِلهِِمْ.

لِ سَنةََ نَْ بَعَ عَشْرَةَ نَِ   ثْنيَِْ  الثَّانيَِ عشَرَ نِْ  َ بيِعٍ الْْوََّ
ِ
ا كَانَ يَوْمُ الَ فَلَمَّ

ثْنيَِْ  -الْبَعْثَةِ 
ِ
ا كَانَ يَوْمُ الَ نةَُ الْْوُلَى نَِ  الْهِجْرَةِ، لَمَّ الْمُوَافقِِ للِثَّالثِِ وَهِيَ السَّ

-9-23وَالْعِشْرِيَ  نِْ  سِبْتَمْبرِ سَنةَ اثْنتََيِْ  وَعِشْرِيَ  وَسِتِّمِائَةٍ نَِ  الْمِيلََدِ )

ا َ جَعُوا إلَِى  -م(622 ا حَمِيَ الْحَر  َ جَعُوا، فَلَمَّ خَرَجُوا عَلَى عَادَتهِِمْ، فَلَمَّ

الْْطُُمُ: الْحِصُْ  وَنَوْفَى -دَ عَلَى نُطُمٍ نِْ  آطَانهِِمْ بُيُوتهِِمْ نَوْفَى َ جُلٌ نِْ  يَهُو

  -عَلَيْهِ نَيْ طَلَعَ إلَِى نَكَانٍ عَالٍ فَأَرْرَفَ ننِهُْ 
ِ
نَْرٍ يَنْظُرُ إلَِيْهِ، فَرَنَى َ سُولَ اللَّ

ِ
لْ

تيِ كَسَاهُمْ إيَِّ -وَنَصْحَابَهُ نُبَيَّضِيَ   صلى الله عليه وسلم بَيْرُ عَلَيْهِمْ الثِّيَابُ الْبيِضُ الَّ اهَا الز 

رَابُ، فَلَمْ يَمْلكِِ الْيَهُودِي  نَنْ صَرَخَ بأَِعْلَى صَوْتهِِ:  -وَطَلْحَةُ  يَا »يَزُولُ بهِِمُ السَّ

ذِي تَنتَْظِرُونَ  كُمُ الَّ  «.نَعْشَرَ الْعَرَبِ! هَذَا جَد 

ةُ  -حِ الْقَافِ بفَِتْ -يَا بَنيِ قَيْلَةَ » فِي رِوَايةَِ ابنِْ إسِْحَاقَ أنََّهُ قَالَ: وَهِيَ الْجَدَّ

فَصَاحَ بأَِعْلَى  -الْكُبْرَى للََِْنْصَاِ  وَالدَِةُ الْْوَْسِ وَالْخَزَْ جِ وَهِيَ قَيْلَةُ بنِتُْ كَاهِلٍ 

 «.صَوْتهِِ: يَا بَنيِ قَيْلَةَ 

وَايَةِ:  كُ »وَفيِ الرِّ بفَِتْحِ –مْ صَرَخَ بأَِعْلَى صَوْتهِِ: يَا نَعْشَرَ الْعَرَبِ! هَذَا جَد 

كُمْ وَصَاحِبُ دَوْلَتكُِمْ  -الْجِيمِ  عُونَهُ -الَّذِي تَنتَْظِرُونَ  -نَيْ: حَظ   -نَيِ: الَّذِي تَتَوَقَّ

 
ِ
وْا َ سُولَ اللَّ لََحِ، فتَلَقَّ ةِ  صلى الله عليه وسلمفَثَاَ  الْمُسْلمُِونَ إلَِى السِّ  .(1)«بظَِهْرِ الْحَرَّ

                                                           

 (.3906نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  ) (1)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  47 
ةُ  جَّ وَالتَّكْبيِرُ فيِ بَنيِ عَمْرِو بِْ  عَوْفٍ،  -دِيدَةُ نَيِ الْحَرَكَةُ الشَّ -وَسُمِعَتِ الرَّ

سُولِ  وْهُ وَحَيَّوْهُ بتَِحِيَّةِ صلى الله عليه وسلموَكَبُرَ الْمُسْلمُِونَ فرَحًا بقُِدُومِ الرَّ ، وَخَرَجُوا للِقَِائهِِ، فَتَلَقَّ

ةِ، فَطَفِقَ نَْ  جَاءَ نَِ  الْْنَْصَاِ   ْ  لَمْ يَرَ  -الْْنَْصَا ِ  نَيْ: فَجَعَل نَْ  جَاءَ نِ َ -الن بُوَّ نمَِّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمَ سُولَ اللَّ

ِ
مْسُ َ سُولُ اللَّ ، فَأَقْبَلَ نَبُو صلى الله عليه وسلميَحْيِّي نَبَا بَكْرٍ، حَتَّى نَصَابَتِ الشَّ

 
ِ
نََّهُ لَمْ يَكُْ   صلى الله عليه وسلمبَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ برِِدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ َ سُولَ اللَّ

ِ
عِندَْ ذَلكَِ؛ لْ

قُ عَلَى جَبيِنهِِ  صلى الله عليه وسلمنَلكًِا  فَلََ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَلََ تَلُوحُ عَلَيْهِ رَاَ اتُ الْمُلْكِ، وَلََ يَتَأَلَّ

 نُتَواضِعًا يَلْبَسُ نَا يَلْبَسُ النَّاسُ وَيَأْكُلُ نَا يَأْكُلُونَ وَيَجُوعُ 
ِ
التَّاجُ، بَلْ كَان عَبْدًا للَّ

وَلَقَدْ كَانَ فيِ نَصْحَابهِِ الْْغَْنيَِاءُ الْمُوسِرُونَ، وَلَكِ َّ  إنِْ جَاعُوا وَيَشْبَعُ إنِْ رَبعُِوا،

 
ِ
 نَحَبَّ نَنْ يَعِيشَ نسِْكيِناً وَنَنْ يَمُوتَ نسِْكيِناً. صلى الله عليه وسلمَ سُولَ اللَّ

 
ِ
عِندَْ ذَلكَِ، فَأَحْدَقُوا بهِِ نُطيِفِيَ  حَوْلَهُ،  صلى الله عليه وسلمفَعَرَفَ النَّاسُ َ سُولَ اللَّ

كيِنةَُ تَغْشَ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  اهُ، وَالْوَحْيُ يَنزِْلُ عَلَيْهِ: ﴿وَالسَّ

.«. [4]التحريم:  ﴾ڻ   ۀ  ۀ  ہ  نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي 

 
ِ
عَلَى كُلْثُوْمِ بِْ  الْهِدْمِ نَحَدِ بَنيِ عَمْرِو بِْ  عَوْفٍ، وَقيِلَ:  صلى الله عليه وسلمنَزَلَ َ سُولُ اللَّ

لُ نَثْبَتُ.بَلْ نَزَلَ عَلَى سَعْدِ بِْ  خَيْثَمَةَ، وَا  لْْوََّ

ا نَبُو بَكْرٍ  ، فَنزََلَ عَلَى خَاِ جَةَ بِْ  زَيْدٍ، نَخِي بَنيِ الْحَاِ ثِ بِْ  الْخَزَْ جِ ڤنَنَّ

نحِْ(  نجُْ -بـِ)الس  ي ِ -وَالس  : نَوْضِعٌ بعَِوَاليِ الْمَدِينةَِ فيِهِ نَناَزِلُ بَنيِ -بضَِمِّ السِّ

 .)*(.الْحَاِ ثِ بِْ  الْخَزَْ جِ 

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ ا»نُخْتصََرٌ نِْ  سِلْسِلَةِ: نَا نَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الْخَانسَِةُ وَالْعِشْرُونَ: « لسِّ

مِ  8الْهِجْرَةُ إلَِى الْمَدِينةَِ(، الث لََثَاءُ   م.2018-9-18 |هـ1440نَِ  الْمُحَرَّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 48   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
بقُِبَاءٍ نَْ بَعَةَ عَشَرَ يَوْنًا بَنىَ خِلََلَهَا نَسْجِدَ قُبَاءٍ، ثُمَّ نََ ادَ النَّبيِ   صلى الله عليه وسلمنَكَثَ النَّبيِ   

لََةُ  صلى الله عليه وسلم ةِ، فَخَرَجَ نِْ  بَيِْ  نَظْهُرِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَدَْ كَتْهُ الصَّ دُخُولَ الْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّ

لَ  فيِ بَنيِ سَالمِِ بْ ِ  هَا فيِ الْمَسْجِدِ الَّذِي فيِ بَطِْ  الْوَادِي فَكَانَتْ نَوَّ عَوْفٍ، فَصَلََّ

هَا باِلْمَدِينةَِ.  جُمُعَةٍ صَلََّ

كِ نِْ   صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيِ   ا عَقَدَ الْعَزْمَ عَلَى التَّحَر  اِ  لَمَّ قَدْ نَْ سَلَ إلَِى بَنيِ النَّجَّ

 .صلى الله عليه وسلمجَاءُوهُ نُتَقَلِّدِي سُيُوفهِِمْ؛ حَرَسًا لَهُ قُبَاءٍ إلَِى الْمَدِينةَِ؛ فَ 

ا نَرْرَفَ النَّبيِ   عَلَى الْمَدِينةَِ لَيْلًَ اسْتَقْبَلَهُ نَهْلُهَا اسْتقِْبَالًَ حَافلًَِ،  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

.  وَفَرِحُوا بمَِقْدَنهِِ عَلَيْهِمْ نَا لَمْ يَفْرَحُوا بشَِيْءٍ نثِْلهِِ قَط 

 : »ڤنَالكٍِ قَالَ نَنَسُ بُْ  
ِ
ا قَدِمَ َ سُولُ اللَّ الْمَدِينةََ لَعِبَتْ الْحَبَشَةُ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

: (1)«لقُِدُونهِِ؛ فَرَحًا بذَِلكَِ، لَعِبُوا بحِِرَابهِِمْ  . نَخْرَجَهُ نَبُو دَاوُدَ وَقَالَ الْْلَْبَانيِ 

سْناَدِ.  صَحِيحُ الِْْ

 ، لَعِبُوا بحِِرَابهِِمْ.لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لقُِدُونهِِ؛ فَرَحًا بذَِلكَِ 

 -نَيْ: فيِ بَنيِ عَمْرِو بِْ  عَوْفٍ -فَأَقَامَ فيِهِمْ » :ڤيقَُولُ أنَسَُ بنُْ مَالكٍِ 

اِ ، قَالَ: فَجَاءُوا نُتَقَلِّدِي سُيُوفهِِمْ،  نَْ بَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَْ سَلَ إلَِى نَلَِْ بَنيِ النَّجَّ

                                                           

ننَِ »نَخْرَجَهُ نَبُو دَاوُدَ فيِ  (1) / 3) «:المُْسْندَِ »(، وَنَحْمَدُ فيِ 4923،  قم 281/ 4) «:السُّ

 (.12649، َ قْم 161

حَ إسِْناَدَهُ الْْلَْبَانيِ  فيِ  ،  قم 207/ 3)«: صَحِيحِ سُننَِ أبَيِ دَاوُدَ »وَالْحَدِيثُ صَحَّ

4923.) 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  49 
 قَالَ: وَكَأَنِّي نَنْظُ 

ِ
علَى َ احِلَتهِِ وَنَبُو بَكْرٍ ِ دْفَهُ وَنَلََُ بَنيِ  صلى الله عليه وسلمرُ إلَِى َ سُولِ اللَّ

اِ  حَوْلَهُ   . نُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«النَّجَّ

 » فَقِيلَ فِي المَْدِينةَِ:
ِ
، جَاءَ نَبيِ  اللَّ

ِ
، جَاءَ نَبيِ  اللَّ

ِ
 . نُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«جَاءَ نَبيِ  اللَّ

: وَاللَّفْظُ لِ   »لْبُخَاِ يِّ
ِ
، جَاءَ نَبيِ  اللَّ

ِ
 «.جَاءَ نَبيِ  اللَّ

 
ِ
ارِ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَتَناَزَعُوا نَي هُمْ يَنزِْلُ عَلَيْهِ َ سُولُ اللَّ أنَزِْلُ عَلىَ بنَيِ النَّجَّ

 «.أخَْوَالِ عَبْدِ المُْطَّلِبِ أكُْرِمُهُمْ بِذَلكَِ 

جَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْ  رُقِ فَصَعِدَ الرِّ قَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فيِ الط  بُيُوتِ وتَفَرَّ

. نُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ِ
دُ يَا َ سُولَ اللَّ ، يَا نُحَمَّ

ِ
دُ يَا َ سُولَ اللَّ  يُناَدُونَ يَا نُحَمَّ

 «.؟أيَُّ بيُوُتِ أهَْلِناَ أقَْرَبُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيِ  

، هَذِهِ دَاِ ي وَهَذَا بَابيِننَا يَا نَبيَِّ »فَقَالَ نَبُو نَي وبَ: 
ِ
 «.اللَّ

 «.فاَنطْلَِقْ فَهَيِّئْ لنَاَ مَقِيلً : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 »قَالَ: 
ِ
.(3)«قُونَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّ  . نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي 

حَابيِِّ خَالدِِ بِْ  زَيْدٍ نَبيِ نَي وبَ الْْنَْصَاِ يِّ  صلى الله عليه وسلمفَنزََلَ النَّبيِ    .ڤفيِ دَاِ  الصَّ

                                                           

 (.524(، وَنُسْلمٌِ )3932نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  ) (1)

 (.3911نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  ) (2)

 (.3911نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  ) (3)



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 50   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
فْلِ، وَنَبُو نَي وبَ فيِ الْعُلْوِ، فَانْتَبَهَ نَبُو نَي وبَ لَيْلَةً فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَأَقَامَ النَّبيِ    فيِ الس 

« 
ِ
وْا فَبَاتُوا فيِ جَانبٍِ، ثُمَّ قَالَ للِنَّبيِِّ «صلى الله عليه وسلمنَمْشِي فَوْقَ َ نْسِ َ سُولِ اللَّ ، صلى الله عليه وسلم، فَتَنَحَّ

فْلُ أرَْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيِ    «.فقَُ السُّ

بيِ  «لََ نَعْلُو سَقِيفَةً نَنْتَ تَحْتهََا» فقَاَلَ:
لَ النَّ فيِ الْعُلْوِ، وَنَبوُ نَي وبَ  صلى الله عليه وسلم، فَتَحَوَّ

بيِِّ 
فْلِ، فَكَانَ يَصْنعَُ للِنَّ طَعَانًا، فَإذَِا جِيءَ بهِِ إلَِيهِْ سَأَلَ عَْ  نَوْضِعِ نَصَابعِِهِ  صلى الله عليه وسلمفيِ الس 

ا ُ دَّ إلَِيهِْ سَأَلَ عَْ  نَوْضِعِ نَصَابعِِ فَيَتَتبََّعُ نَوْضِعَ نَ  صَابعِِهِ، فَصَنعََ لَهُ طَعَانًا فيِهِ ثُومٌ، فَلَمَّ

بيِِّ 
 «.نَحَرَامٌ هُوَ؟»، فَفَزِعَ وَصَعِدَ إلَِيهِْ فَقَالَ: «لَمْ يَأْكُلْ »فَقِيلَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ

 :  «.لََ، وَلكَنِِّي أكَْرَهُهُ »فَقَالَ النَّبيِ 

 . نَخْرَجَهُ نُسْلمٌِ.(1)«فَإنِِّي نَكْرَهُ نَا تَكْرَهُ نَوْ نَكْرَهُ نَا كَرِهْتَ : »قَالَ 

نََّ جِبْرِيلَ 
ِ
 باِلْوَحْيِ. صلى الله عليه وسلمكَانَ يَأْتيِ إلَِى النَّبيِِّ  ڠوَكَانَ ذَلكَِ لْ

تْ هِجْرَتهُُ  صَدِ، وَرَغْمَ عَدَاوَةِ قُرَيشٍْ  صلى الله عليه وسلموَهَكَذَا تَمَّ  رَغْمَ الطَّلبَِ وَالرَّ

 وَترََبُّصِهَا.

 

                                                           

 (.2053نَخْرَجَهُ نُسْلمٌِ ) (1)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  51 

بِيِّ  ةِ هِجْرَةِ النَّ الُ خُطَّ  صلى الله عليه وسلمإجَِْْ

تيِ وُضِعَتْ للِْهِجْرَةِ دَقِيقَةً وَعَظيِمَةً وَنُحْكَمَةً، وَكَانَتْ  ةُ الَّ كَانَتِ الْخُطَّ

كَمَا -وٍْ  كَالْْتيِ كَمَا ذَكَرَهَا الْبُخِاِ ي  وَابُْ  إسِْحَاقَ: نَنْ يَخْرُجَا لَيْلًَ إِلَى غَاِ  ثَ 

ةَ، وَفيِ هَذَا تَمْوِيهٌ عَلَى -فيِ الْبُخَاِ يِّ  ، فيِ الْجِهَةِ الْجَنُوبيَِّةِ الْغَرْبيَِّةِ نِْ  نَكَّ

سُولِ  نََّ نَنْظَاَ هُمْ سَتَتَّجِهُ للِْبَحْثِ عَِ  الرَّ
ِ
اِ ؛ لْ مَاليَِّةِ  صلى الله عليه وسلمالْكُفَّ فيِ الْجِهَةِ الشَّ

 جِهَةِ الْمَدِينَةِ.

لَبُ عَنهُْمَا، وَاسْتَأْجَرَا وَنَنْ يَ  ةَ ثَلََثَةِ نَيَّامٍ حَتَّى يَخِفَّ الطَّ مْكُثَا فيِ الْغَاِ  نُدَّ

 
ِ
حْرَاءِ؛ ليَِقُودَهُمَا إلَِى الْمَدِينةَِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّ دَليِلًَ نَاهِرًا عَاِ فًا بمَِسَالكِِ طُرُقِ الصَّ

فَقَا نَعَهُ عَلىَ نَنْ يَلْحَقَ بهِِمَا فيِ بُْ  نَُ يْقِطٍ، وَكَانَ نُشْرِكًا، وَاسْتَ  كْتَمَاهُ الْخَبَرَ، وَاتَّ

تَيِْ  ارْتَرَاهُمَا نَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ  احِلَتَيِْ  اللَّ  غَاِ  ثَوٍْ  بَعْدَ ثَلََثَةِ نَيَّامٍ، وَدَفَعَا إلَِيْهِ باِلرَّ

 يَعْلفُِهُمَا لذَِلكَِ الْيَوْمِ.

تْ لَهُمَا نَسْ  مَاءُ زَادًا وَوَضَعَتْهُ فيِ جِرَابٍ، وقَطَعَتْ نِْ  نطَِاقِهَا فَرَبَطَتْ وَنَعَدَّ

يَتْ  ذَاتَ »، وَفيِ ِ وَايَةٍ: «ذَاتَ النِّطَاقِ »بهِِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ؛ فَبذَِلكَِ سُمِّ

.«. النِّطَاقَيْ ِ   كَمَا فيِ الْبُخَاِ يِّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 52   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
 نَنْ  

ِ
عَ لَهُمَا نَا يَقُولُه النَّاسُ عَنهُْمَا فيِ النَّهَاِ ،  نَنَرَ نَبُو بَكْرٍ ابْنهَُ عَبْدَ اللَّ يَتَسَمَّ

حَرِ؛ ليُِصْبحَِ نَعَ قُرَيْشٍ كَأَنَّهُ  ةَ فيِ السَّ يْلِ فيِ الْغَاِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى نَكَّ فَيَأْتيِهِمَا بهِِ باِللَّ

 كَانَ بَائِتًا نَعَهُمْ.

رَةَ نَنْ يَرْعَى غَنَمَهُ نَهَاَ هُ، ثُمَّ يُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا فيِ وَنَنَرَ نَوْلََهُ عَانرَِ بَْ  فُهَيْ 

الْغَاِ  إِذَا نَنْسَى، ليَِطْعَمَا نِْ  نَلْبَانهَِا وَيَذْبَحَهَا ننِهَْا للََِْكْلِ وَيُزِيلَ بهَِا آثَاَ  نَقْدَامِ 

 بِْ  نَبيِ بَكْرٍ 
ِ
 .ڤعَبْدِ اللَّ

 هُمَا نَِ  الطَّعَامِ بمَِا يُصْلحُِهُمَا فيِ كُلِّ نَسَاءٍ، وَانْطَلَقَ نَنَرَ نَسْمَاءَ نَنْ تَأْتيَِ 

 
ِ
ةَ َ يْثَمَا يُؤَدِّي  صلى الله عليه وسلمَ سُولُ اللَّ إلَِى عَليِِّ بِْ  نَبيِ طَالبٍِ، فَأَنَرَهُ نَنْ يَتَخَلَّفَ بَعْدَهُ بمَِكَّ

 
ِ
تيِ كَانَتْ عِندَْهُ للِنَّا صلى الله عليه وسلمعَْ  َ سُولِ اللَّ ةَ الْوَدَائِعَ الَّ سِ، إذِْ لَمْ يَكُْ  نَحَدٌ نِْ  نَهْلِ نَكَّ

 
ِ
 ؛ لمَِا يَعْلَمُهُ نِْ  صِدْقِهِ وَنَنَانَتهِِ.صلى الله عليه وسلملَهُ رَيْءٌ يَخْشَى عَلَيْهِ إلََِّ اسْتَوْدَعَهُ َ سُولَ اللَّ

ى ببُِرْدِهِ الْحَضْرَنيِِّ الْْخَْضَ  رِ، الَّذِي وَنَنَرَ عَليًِّا نَنْ يَناَمَ عَلَى فرَِارِهِ، ويَتَسَجَّ

هُ للِتَّمْوِيهِ عَلَ  ى كَانَ يَناَمُ فيِهِ، وَطَمْأَنَهُ نَنَّهُ لَْ  يَصِلَ إلَِيْهِ ننِهُْمْ رَيْءٌ يَكْرَهُهُ، وَذَلكَِ كُل 

 قُرَيْشٍ وَعَلى نَْ  يَطْلُبُهُمَا ننِهُْ.

تهِِمَا؛ ليَِخْدُنَهُمَا وَليُِعِينهَُمَا نَنَرَ نَبُو بَكْرٍ عَانرَِ بَْ  فُهَيْرَةَ نَنْ يَصْحَبَهُمَا فيِ هِجْرَ 

رِيقِ.  فيِ الطَّ

 
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ارِيخِ  رَى التَّ َ مََْ ةُ حَدَثٌ غَيََّّ بَوِيَّ جْرَةُ النَّ  الِْْ

سُولَ  -تَعَالَى-لَقَدْ نَنَرَ الُلَّ  ةَ ثَلََثَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ بهَِذِهِ الهجْرَةِ بَعْدَ نَنْ نَكَثَ فيِ نَكَّ

 يْهِ.عَشْرَةَ سَنةًَ يُوحَى إلَِ 

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  وَعِندَْنا نَنَرَهُ باِلْهِجْرَةِ نَنْزَلَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿»

. نَخْرَجَهُ (1)«[80]الْسراء:  ﴾ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ

 بسَِندٍَ صَحِيحٍ.« الْمُسْندَِ »نَحْمَدُ فيِ 

عَاءِ الْمُوجَ  ذِي اخْتَاَ هُ لَهُ الُلَّ ليَِجْعَلَهُ وَكَانَ نَا نََ ادَهُ الُلَّ فيِ هَذَا الد  زِ الْمُعَبِّرِ وَالَّ

مَأْنيِنةَِ.  نفِْتَاحًا للِط 

وَنَصْحَابهِِ عَِ  الْبَلَدِ الْْنَيِِ  تَضْحِيَةً عَظيِمَةً، عَبَّرَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَتْ هِجْرَةُ النَّبيِِّ 

 إنَِّكَ لخََيرُْ »بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمعَنهَْا النَّبيِ  
ِ
، وَلوَْ  وَاللَّه

ِ
 إلِىَ اللَّه

ِ
، وَأحََبُّ أرَْضِ اللَّه

ِ
أرَْضِ اللَّه

 نَخْرَجَهُ التِّرْنذِِي  وَغَيْرُهُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« لََ أنَِّي أخُْرِجْتُ مِنكَْ مَا خَرَجْتُ!

 
ِ
 .لَقَدْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ تَضْحِيَةً عَظيِمَةً فيِ سَبيِلِ اللَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 54   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
لَ نَجْرَى وَكَانَتِ الْهِجْرَةُ النَّ   ةَ إلَِى الْمَدِينةَِ نَعْظَمَ حَدَثٍ حَوَّ ةُ نِْ  نَكَّ بَوِيَّ

تيِ كَانَتْ تَحْيَا بهَِا وَتَعِيشُ نَحْكُونَةً بهَِا  التَّاِ يخِ وَغَيَّرَ نَسِيرَةَ الْحَيَاةِ ونَناَهِجَهَا الَّ

وَسُلُوكٍ للََِْفْرَادِ وَالْجَمَاعَاتِ فيِ صُوَ ةِ قَوَانيَِ  وَنُظُمٍ وَنَعْرَافٍ وَعَادَاتٍ وَنَخْلََقٍ 

 وَعَقائدَ وَتَعَب دَاتٍ وَعِلْمٍ وَنَعْرِفَةٍ، وَجَهَالَةٍ وَسَفَهٍ، وَضَلََلٍ وَهُدًى، وَعَدْلٍ وَظُلْمٍ.

 سُنَّةٌ قَدِيمَةٌ، وَلَمْ تَكُْ  هِجْرَةُ نَبيِِّناَ 
ِ
بدِْعًا فيِ حَيَاةِ  صلى الله عليه وسلموَالْهِجْرَةَ فيِ سَبيِلِ اللَّ

عْوَةِ حِفَاظًا ا سُلِ لنِصُْرَةِ عَقَائدِِهِمْ، فَلَئِْ  كَانَ قَدْ هَاجَرَ نِْ  وَطَنهِِ نِْ  نَجْلِ الدَّ لر 

عَلَيْهَا، وَنِْ  إيِجَادِ بيِئَةٍ خَصْبَةٍ تَتَقَبَّلُهَا وتَسْتَجِيبُ لَهَا، وَتَذُودُ عَنهَْا، فَقَدْ هَاجَرَ عَدَدٌ 

تيِ دَعَتْ نَبيًِناَ نِْ  إخِْوَانهِِ نَِ  الَْْ   صلى الله عليه وسلمنْبيَِاءِ قَبْلَهُ نِْ  نَوْطَانهِِمْ للَِْسَْبَابِ نَفْسِهَا الَّ

قُ نَسَاَ هَا  عْوَةِ فيِ نَْ ضٍ قَاحِلَةٍ لََ يَخْدُنُهَا، بَلْ يُعَوِّ للِْهِجْرَةِ؛ ذَلكَِ نَنَّ بَقَاءَ الدَّ

نْكمَِا
ِ
ضُهَا للَِ وَائِرِ.وَيَشُلَّ حَرَكَتَهَا، وَقَدْ يُعَرِّ  شِ دَاخِلَ نَضْيَقِ الدَّ

سُلِ وَنَتْبَاعِهِمْ نِْ   وَقَدْ قَصَّ عَلَيْناَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ نَمَاذِجَ نِْ  هِجْرَاتِ الر 

عَوَاتِ، يَأْخُذُ   فيِ رَأْنِ الدَّ
ِ
الْْنَُمِ الْمَاضِيَةِ لتَِبْدُوَ لَناَ فيِ وُضُوحٍ سُنَّةً نِْ  سُنَِ  اللَّ

تهِِ، وَاسْتُخِفَّ بكِيَِانهِِ  بهَِا كُل   نُؤْنٍِ  نِْ  بَعْدِهِمْ إذَِا حِيلَ بَيْنهَُ وَبَيَْ  إيِمَانهِِ وَعِزَّ

 وَوُجُودِهِ وَاعْتُدِيَ عَلَى نُرُوءَتهِِ وَكَرَانَتهِِ.

تيِ كَانَتْ فَاتحَِةَ تَاِ يخٍ جَليِلٍ لَمْ يُكْتَبْ نثِْ  لُهُ وَكَانَتِ هَذَا هُوَ حَدِيثُ الْهِجْرَةِ الَّ

الْهِجْرَةُ الن قْطَةَ الْفَاصِلَةَ فيِ التَّاِ يخِ بَيَْ  عَهْدٍ نُظْلمٍِ نُضْطَرِبٍ تُحْتَضَرُ فيِهَا 

الْحَضَاَ ةُ، وَعَهْدٍ زَاهِرٍ سَعِيدٍ وُلدَِتْ فيِهِ حَضَاَ ةٌ جَدِيدَةٌ نَضَاءَتْ للِْعَالَمِ طَرِيقَ 

 الْمَجْدِ وَالْفَلََحِ.
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ذِيَ  تَرَكُوا دَوَْ هُمْ وَنَنْوَالَهُمْ وَبلََِدَهُمْ جْلِ ذَلكَِ كَانَ الْمُهَاجِ وَنِْ  نَ  رُونَ الَّ

 كَانُوا نَفْضَلَ الْمُسْلمِِيَ  وَنَعْلََهُمْ 
ِ
وَنَوْطَانَهُمْ وَخَرَجُوا نُهَاجِرِيَ  فيِ سَبيِلِ اللَّ

 نَنزِْلَةً وَنَكْثَرَهُمْ ثَوَابًا.

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ   ۓ  ڭ ﴿ :قَالَ اللَّهُ 

 .[8]الحشر:  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې

 خَرَجُوا إلَِى دَاِ  الْهِجْرَةِ طَلَبًا » فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْْيةَِ: $قَالَ البَْغَوِيُّ 

 
ِ
 «.لرِِضَا اللَّ

 
ِ
لَ عَمَلٍ قَامَ َ سُولُ اللَّ سَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ نَوَّ ا قَدِمَ قُبَاءً نَنْ نَسَّ  نَسْجِدَ قُبَاءٍ، لَمَّ

لُ نَسْجِدٍ بُنيَِ  سَ عَلَى التَّقْوَى وَصَلَّى فيِهِ، وَهُوَ نَوَّ  وَهُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي نَسَّ

سْلََمِ   .)*(.فيِ الِْْ

 

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »نُخْتصََرٌ نِْ  سِلْسِلَة: نَا نَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: « السِّ )الْمُحَاضَرَةُ الْسَّ

مِ  9الْمَدِينَةَ(، الَْْْ بعَِاءُ  صلى الله عليه وسلمدُخُولُهُ   م.2018-9-19 |هـ1440نَِ  الْمُحَرَّ
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ا سَاتَِِ وْلَةِ وَمُؤَسَّ جْرَةُ وَبِنَاءُ الدَّ  الِْْ

ا اسْتَقَرَّ النَّبيِ   ةِ رَرَعَ فيِ تَنْظِيمِ نُنُوِ  الْمُجْتَمَعِ وَبنِاَءِ باِلْمَدِينةَِ النَّبَوِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ يَّ

سْتقِْرَاَ  دَاخِلِ 
ِ
تيِ تَضْمَُ  لَهُ الْْنََْ  وَالَ جْتمَِاعِيَّةِ الَّ

ِ
ةِ وَالْعِلْمِيَّةِ وَالَ دَاِ يَّ سَاتهِِ الِْْ يًّا نُؤَسَّ

 .(1)وَخَاِ جِيًّا

 
ِ
وْلَةِ الْجَدِيدَةِ نُنذُْ دُخُولهِِ الْمَدِ  صلى الله عليه وسلموَرَرَعَ َ سُولُ اللَّ ينةََ فيِ تَثْبيِتِ دَعَائمِِ الدَّ

هْتمَِامَ ببِنَِاءِ 
ِ
عَلَى قَوَاعِدَ نَتيِنةٍَ وَنُسُسٍ َ اسِخَةٍ؛ فَكَانَتْ نُولَى خُطُوَاتهِِ الْمُبَاَ كَةِ الَ

ةِ؛ كَبنِاَءِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ باِلْمَدِينةَِ، وَالْمُؤَاخَا ةِ بَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ  دَعَائمِِ الْْنَُّ

مُ بهَِا الْعَلََقَاتِ بَيَْ   تيِ يُنظَِّ ، وَإصِْدَاِ  الْوَثِيقَةِ الَّ
ِ
وَالْْنَْصَاِ  عَلَى الْحُبِّ فيِ اللَّ

عْيِ  وْلَةِ وَالسَّ الْمُسْلمِِيَ  وَالْيَهُودِ وَنُشْرِكيِ الْمَدِينةَِ، وَإعِْدَادِ جَيْشٍ لحِِمَايَةِ الدَّ

نَهْدَافهَِا، وَالْعَمَلِ عَلَى حَلِّ نَشَاكِلِ الْمُجْتَمَعِ الْجَدِيدِ، وَتَرْبيَِتهِِ عَلَى  لتَِحْقِيقِ 

ةً. بَّانيِِّ فيِ رُئُونِ الْحَيَاةِ كَافَّ  الْمَنهَْجِ الرَّ

، وَاسْتَمَرَّ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ يَ  ثُ فيِ فَقَدِ اسْتَمَرَّ الْبنِاَءُ التَّرْبَوِي  وَالتَّعْليِمِي  تَحَدَّ

، وَحَقِيقَةِ الْكَوْنِ، وَالتَّرْغِيبِ فيِ الْجَنَّةِ وَالتَّرْهِيبِ نَِ  النَّاِ ، 
ِ
الْمَدِينةَِ عَْ  عَظَمَةِ اللَّ

                                                           

 (.167)ص  «:صَحِيحُ الأثرَ وجَمَيلُ العبر» (1)
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ِ
تيِ سَتَحْمِلُ نَشْرَ دَعْوَةِ اللَّ وْلَةِ الَّ نَاتِ الدَّ ةِ، وَدَعْمِ نُقَوِّ عُ الْْحَْكَامَ لتَِرْبيَِةِ الْْنَُّ  وَيُشَرِّ

  -تَعَالَى-
ِ
 .-تَعَالَى-بَيَْ  النَّاسِ قَاطبَِةً، وَتُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ اللَّ

عْوَةِ وَبنِاَءِ  ِ  نَرَاحِلِ الدَّ ُ  نَعَ تَطَو  ةُ تَتَطَوَّ ةِ الْعِلْمِيَّةُ وَالتَّرْبَوِيَّ وَكَانَتْ نَسِيرَةُ الْْنَُّ

وْلَةِ، وَعَالَجَ  َ   الْمُجْتَمَعِ وَتَأْسِيسِ الدَّ
ِ
ةَ باِلْمَدِينةَِ نِْ   صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّ قْتصَِادِيَّ

ِ
الْْزَْنَةَ الَ

كَاةُ،  يَامُ، وَفُرِضَتِ الزَّ ؛ فَفُرِضَ الصِّ ، وَاسْتَمَرَّ الْبنِاَءُ التَّرْبَوِي  بَّانيِِّ خِلََلِ الْمَنهَْجِ الرَّ

ى عَلَى نُسُسٍ  وْلَةُ تَتَقَوَّ  ثَابتَِةٍ وَقَوِيَّةٍ. وَنَخَذَ الْمُجْتَمَعُ يَزْدَهِرُ وَالدَّ

 
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ةِ: وْلَةِ الِْْسْلََمِيَّ لُ دَعَائِمِ بِنَاءِ الدَّ  أَوَّ

 بِنَاءُ الْْسَْجِدِ 

سُولُ  لَ نَا قَامَ بهِِ الرَّ باِلْمَدِينةَِ بنِاَءُ الْمَسْجِدِ؛ وَذَلكَِ لتَِظْهَرَ فيِهِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ نَوَّ

تيِ طَالَ  سْلََمِ الَّ تيِ تَرْبطُِ الْمَرْءَ برَِبِّهِ رَعَائِرُ الِْْ لَوَاتُ الَّ  مَا حُوِ بَتْ، وَلتُِقَامَ فيِهِ الصَّ

نْيَا.-تَعَالَى- ي الْقَلْبَ نِْ  نَدَْ انِ الَْْْ ضِ وَنَدْنَاسِ الْحَيَاةِ الد   ، وَتُنقَِّ

سُولُ  لُ عَمَلٍ قَامَ بهِِ الرَّ  ڤبَ الْْنَْصَاِ يِّ بَعْدَ نُزُولهِِ فيِ بَيْتِ نَبيِ نَي و صلى الله عليه وسلمنَوَّ

.  هُوَ بنِاَءُ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ

سُولِ » للِتَّمْرِ لسَِهْلٍ وَسُهَيْلٍ غُلََنَيِْ   (1)بَرَكَتْ فيِ نرِْبَدٍ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ نَاقَةَ الرَّ

اِ ، وَكَانَ الَّذِي يَكْفُلُهُمَا نَسْعَدُ بُْ  زَُ اَ ةَ   .ڤيَتيِمَيِْ  نِْ  بَنيِ النَّجَّ

 دَعَا  َ 
ِ
لََ، »الْغُلََنَيِْ  فَسَاوَنَهُمَا باِلْمِرْبدَِ ليَِتَّخِذَهُ نَسْجِدًا، فَقَالََ:  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّ

 
ِ
 ؛ وَالْهِبَةُ: هِيَ الْعَطيَِّةُ الْخَاليَِةُ عَِ  الْْعَْوَاضِ وَالْْغَْرَاضِ.«بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا َ سُولَ اللَّ

 
ِ
ننِهُْمَا، ثُمَّ  -نَيِ: ارْتَرَاهُ -ننِهُْمَا حَتَّى ابْتَاعَهُ  نَنْ يَقْبَلَهُ  صلى الله عليه وسلمفَأَبَى َ سُولُ اللَّ

 .(2)«صَحِيحِ الْبُخَاِ يِّ »بَناَهُ نَسْجِدًا، كَمَا وََ دَ فيِ 

                                                           

 ، ني: الْمَوْضِعُ الَّذِي تُحْبسَُ فيِهِ الِْبل وَغَيْرُهَا.«المِربد» (1)

 (، نادة: ) بد(.171/ 3) «:لسان العرب»انظر: 

 (.3906،  قم 340 – 339/ 7) «:الصحيح»ذكره البخا ي نعلقا نجزونا به في  (2)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  59 
 
ِ
لََةُ، وَيُصَلِّي  صلى الله عليه وسلموَكَانَ َ سُولُ اللَّ يُصَلِّي قَبْلَ بنِاَءِ نَسْجِدِهِ حَيْثُ نَدَْ كَتْهُ الصَّ

حِيحَيْ ِ »مَا فيِ فيِ نَرَابضِِ الْغَنمَِ كَ   .(1)«الصَّ

هِيَ نَبَاِ كُهَا وَنَوَاضِعُ نَبيِتهَِا وَوَضْعِهَا نَجْسَادَهَا عَلَى  وَمَرَابِضُ الغَْنمَِ:

سْترَِاحَةِ 
ِ
 .(2)الَْْْ ضِ للَِ

 
ِ
 بَِ :يَنْقُلُ نَعَهُمُ اللَّبَِ  فيِ بُنيَْانهِِ، وَيَقُولُ وَهُوَ يَنقُْلُ اللَّ  صلى الله عليه وسلموَطَفِقَ َ سُولُ اللَّ

 هَذذذَا الحِْمَذذالُ لََ حِمَذذالَ خَيبَْذذرْ »

  
 «هَذذذذذذذَا أبَذَذذذذذرُّ رَبَّنذَذذذذذا وَأطَهَْذذذذذذرْ 

   

 يُرِيدُونَ بهِِ الْمَحْمُولَ نَِ  اللَّبِِ . وَالحِْمَالُ:

د  ؛ نَيْ: نَبْقَى ذُخْرًا، وَنَكْثَرُ ثَوَابًا، وَنَدْوَمُ نَنفَْعَةً، وَنَرَ «هَذَا أبَرَُّ رَبَّناَ وَأطَهَْرُ »

بيِبُ  تيِ يُحْمَلُ ننِهَْا التَّمْرُ وَالزَّ  .(3)طَهَاَ ةً نِْ  حِمَالِ خَيْبَرَ الَّ

 وَيَقُولُ:

 اللَّهُذذذمَّ إنَِّ الْأجَْذذذرَ أجَْذذذرُ الْْخِذذذرَة»

  
 .(5)«(4)«فاَرْحَمِ الْأنَصَْذارَ وَالمُْهَذاجِرَة

   

حِيحِ »نَخْرَجَهُ الْبُخَاِ ي  فيِ   «.الصَّ

                                                           

(، 428،  قم 524/ 1(، و)234،  قم 341/ 1) «:لصحيحا»نخرجه البخا ي في  (1)

 .ڤ(، ن  حديث: نَنَسٍ 524،  قم 374/ 1) «:الصحيح»ونسلم في 

 (.8/ 5) «:صحيح مسلم»ررح النووي على  (2)

 (.658/ 7)«: الفتح» (3)

 تقدم تخريجه. (4)

 يسير. (، بتصرف واختصا 162 -158/ 2: )«اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (5)



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 60   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
سُو  لَ نعِْوَلٍ فيِ حَفْرِ  صلى الله عليه وسلملُ رَرَعَ الرَّ فيِ الْعَمَلِ نَعَ نَصْحَابهِِ، وَضَرَبَ نَوَّ

الْْسََاسِ الَّذِي كَانَ عُمْقُهُ ثَلََثَةَ نَذُْ عٍ، ثُمَّ انْدَفَعَ الْمُسْلمُِونَ فيِ بنِاَءِ هَذَا الْْسََاسِ 

تيِ لَمْ تَزِدْ عَلَى قَانَةِ الرَّ  جُلِ إلََِّ قَليِلًَ باِللَّبِِ  الَّذِي يُعْجَُ  باِلْحِجَاَ ةِ وَالْجُدَْ انِ الَّ

ى عَلَى رَكْلِ نَحْجَاٍ  صَالحَِةٍ للِْبنِاَءِ.  باِلت رَابِ، وَيُسَوَّ

هَا نَنْ تَعِيشَ بأَِيِّ نُسْلُوبٍ » سْلََنيَِّةَ لَيْسَتْ جَمَاعَةً نَِ  النَّاسِ هَم  ةَ الِْْ إنَِّ الْْنَُّ

ةَ فَقَدْ نَوْ تَخُطَّ طَرِيقَهَا فِ  ي الْحَيَاةِ إلَِى نَيِّ جِهَةٍ، وَنَا دَانَتْ تَجِدُ الْقُوتَ وَاللَّذَّ

 ،
ِ
دُ صِلَتَهُمْ باِللَّ ، فَالْمُسْلمُِونَ نَصْحَابُ عَقِيدَةٍ تُحَدِّ نََ احَتْ وَاسْتَرَاحَتْ؛ كَلََّ

مُ رُئُونَهُمْ فيِ  حُ نَظْرَتَهُمْ إلَِى الْحَيَاةِ، وَتُنظَِّ ةٍ، وَتُوَضِّ اخِلِ عَلَى نَسَاليِبَ خَاصَّ الدَّ

 وَتَسُوقُ صِلََتهِِمْ باِلْخَاِ جِ إلَِى غَايَاتٍ نُعَيَّنةٍَ.

نْيَا نَنْ نَحْيَا فَحَسْبُ، وَآخَرَ يَقُولُ  ي فيِ الد  وَفَرْقٌ بَيَْ  انْرِئٍ يَقُولُ لَكَ: هَمِّ

رَفَ، وَنَصُِ  الْحُقُوقَ  ، وَنُْ ضِ الَلَّ، وَنَغْضَبْ نِْ  نَجْلهِِ؛ فَلََ لَكَ: إذَِا لَمْ نَحْرُسِ الشَّ

 سَعَتْ بيِ قَدَمٌ، وَلََ طَرَفَتْ ليِ عَيٌْ .

لُوا عَْ  بَلَدِهِمُ ابْتغَِاءَ ثَرَاءٍ نَوِ اسْتعِْلََءٍ،  وَالْمُهَاجِرُونَ إلَِى الْمَدِينَةِ لَمْ يَتَحَوَّ

ذِيَ  اسْتَقْبَلُوهُمْ، وَنَاصَ  بُوا قَوْنَهُمُ الْعَدَاءَ، وَنَهْدَفُوا نَعْناَقَهُمْ للِْقَاصِي وَالْْنَْصَاُ  الَّ

انيِ.. لَمْ يَفْعَلُوا ذَلكَِ ليَِعِيشُوا كَيْفَمَا اتَّفَقَ!  وَالدَّ

 ،
ِ
إنَِّهُمْ جَمِيعًا يُرِيدُونَ نَنْ يَسْتَضِيئُوا باِلْوَحْيِ، وَنَنْ يَحْصُلُوا عَلَى ِ ضْوَانِ اللَّ

قُوا تيِ نِْ  نَجْلهَِا خُلقَِ النَّاسُ وَقَانَتِ الْحَيَاةُ. وَنَنْ يُحَقِّ  الْحِكْمَةَ الْعُلْيَا الَّ

 
ِ
تيِ لََ  صلى الله عليه وسلمنِْ  هُناَ رُغِلَ َ سُولُ اللَّ عَائِمِ الَّ هِ باِلْمَدِينةَِ بوَِضْعِ الدَّ لَ نُسْتَقَرِّ نَوَّ

، بُدَّ ننِهَْا لقِِيَامِ ِ سَالَتهِِ، وَتَبْيِيِ  نَعَالمِِهَا كَمَ 
ِ
ةِ باِللَّ ا اتَّضَحَ ذَلكَِ فيِ صِلَةِ الْْنَُّ



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  61 
ْ  لََ  ةِ باِلْْجََانبِِ عَنهَْا نمَِّ ةِ بَعْضِهَا باِلْبَعْضِ الْْخَرِ، وَصِلَةِ الْْنَُّ ةِ الْْنَُّ وَصِلَّ

 يَدِينوُنَ دِينهََا.

سُولُ  لِ باَدَرَ الرَّ هَرَ فيِهِ رَعَائِرُ لتَِظْ  إلِىَ بِناَءِ المَْسْجِدِ؛ صلى الله عليه وسلمفِي الْأمَْرِ الْأوََّ

ي  تيِ تَرْبطُِ الْمَرْءَ برَِبِّهِ، وَتُنقَِّ لَوَاتُ الَّ تيِ طَالَمَا حُوِ بَتْ، وَلتُِقَامَ فيِهِ الصَّ سْلََمِ الَّ الِْْ

نْيَا  .(1)«الْقَلْبَ نِْ  نَدَْ انِ الَْْْ ضِ وَدَسَائسِِ الْحَيَاةِ الد 

ا عَنِ الْأمَْرِ الثَّانيِ: فهَُوَ  ةِ بعَْضِهَا بِبَعْضِهَا الْْخَر؛ِ أمََّ فَقَدْ نَقَانَهَا  صِلةَُ الْأمَُّ

سُولُ  كُ  صلى الله عليه وسلمالرَّ خَاءِ الَّذِي تُمْحَى فيِهِ كَلمَِةُ )نَنَا(، وَيَتَحَرَّ خَاءِ الْكَانلِِ.. الِْْ عَلَى الِْْ

نفَْسِهِ كِيَانًا دُونَهَا، وَلََ الْفَرْدُ فيِهِ برُِوحِ الْجَمَاعَةِ وَنَصْلَحَتهَِا وَآنَالهَِا، فَلََ يَرَى لِ 

 انْتدَِادًا إلََِّ فيِهَا.

خَاءِ: نَنْ تَذُوبَ عَصَبيَِّاتُ الْجَاهِليَِّةِ، فَلََ حَمِيَّةَ إلََِّ للِِْْسْلََمِ،  وَمَعنْىَ هَذَا الِْْ

رُ نَحَدٌ  مُ إلََِّ بمُِرُوءَتهِِ  وَنَنْ تَسْقُطَ فَوَاِ قُ النَّسَبِ وَاللَّوْنِ وَالْوَطَِ ، فَلََ يَتَأَخَّ نَوْ يَتَقَدَّ

 وَتَقْوَاهُ.

سُولُ  ةَ عَقْدًا نَافذًِا لََ لَفْظًا فَاِ غًا، وَعَمَلًَ يَرْتَبطُِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَعَلَ الرَّ هَذِهِ الْْخُُوَّ

نَاءِ وَالْْنَْوَالِ، لََ تَحِيَّةً تُثَرْثِرُ بهَِا الْْلَْسِنةَُ وَلََ يَقُومُ لَهَا نَثَ   رٌ.باِلدِّ

ةِ، وَتَمْلََُ  يثَاِ  وَالْمُوَاسَاةِ وَالْمُؤَانَسَةِ تَمْتَزِجُ فيِ هَذِهِ الْْخُُوَّ وَكَانَتْ عَوَاطفُِ الِْْ

 .(2)«الْمُجْتَمَعَ الْجَدِيدَ بأَِْ وَعِ الْْنَْثَالِ!!

                                                           

 (، بتصرف واختصا  يسير.189 - 188: )ص «فقه السيرة» (1)

 (.192 - 191: )ص «فقه السيرة» (2)



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 62   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
ةِ باِلْأجََانبِِ عَنهَْا،»  ا الْأمَْرُ الثَّالثُِ: وَهُوَ صِلةَُ الْأمَُّ ذِيَ  لََ يَدِينوُنَ بدِِينهَِا؛  أمََّ الَّ

سُولَ  تيِ لَمْ تُعْهَدْ فيِ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ الرَّ مَاحِ وَالتَّجَاوُزِ، الَّ قَدْ سَ َّ فيِ ذَلكَِ قَوَانيَِ  السَّ

بِ وَالتَّعَاليِ  .(1)«عَالَمٍ نَليِءٍ باِلتَّعَص 

هُ بَنىَ نَسْجِدَيِْ  للِْمُسْلمِِيَ  فيِ باِلْمَسْجِدِ نَنَّ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ بَلَغَ نَِ  اهْتمَِامِ النَّبيِِّ 

حَابَةِ هَذَا الْبَيْتَ  امٍ، وَسَاهَمَ فيِ بنَِاءِ كلََِ الْمَسْجِدَيِْ ، وَاْ تَجَزَ بَعْضُ الصَّ بضِْعَةِ نَيَّ

 وَهُوَ يَحْمِلُ الْحِجَاَ ةَ، نَوْ يُرْسِي الْقَوَاعِدَ، نَوْ يَرْفَعُ الْجُدَُ :

سُذذذولُ يعَْمَذذذلُ لذَذذئِنْ قَعَذذذدْناَ وَ   الرَّ

  
 فَذذذذذَاكَ مِنَّذذذذا العَْمَذذذذلُ المُْضَذذذذلَّلُ 

   

حُونَ عَْ  نَنْفُسِهِمْ:  وَُ بَّمَا نَنْشَدُوا يُرَوِّ

 لََهُمَّ لََ عَيشَْ إلََِّ عَيشُْ الْْخِذرَة

  
نَصَْذذذذارِ وَالمُْهَذذذذاجِرَة ْْ  فَذذذذاغْفِرْ لِ

   

سْ  لََمِ باِلْمَسْجِدِ، وَبَالغِِ نَكَانَتهِِ فيِهِ؛ حَتَّى كَانَ وَهَذَا يُشِيرُ إلَِى نَبْلَغِ عِناَيَةِ الِْْ

لَ نَعْمَالِ النَّبيِِّ  رْعَاعِ  صلى الله عليه وسلمنَوَّ فيِ الْمَدِينةَِ، فَالْمَسْجِدُ بُؤَْ ةُ التَّوْحِيدِ، وَنَرْكَزُ الِْْ

دََاءِ 
ِ
، فَهُوَ الْمُجْتَمَعُ لْ ينيِِّ ، وَنُنطَْلَقُ التَّوْجِيهِ الدِّ وحِيِّ سْلََمِ الْكُبْرَى الر  فَرِيضَةِ الِْْ

سْلََنيَِّةُ. ى فيِهَا التَّعَاليِمُ الِْْ تيِ تُتَلَقَّ  وَرَعِيرَتهِِ الْْوُلَى، وَهُوَ الْمَدَْ سَةُ الَّ

حِيحَةُ النَّمُوذَجِيَّةُ  وَهُوَ الْمَصْنَعُ الَّذِي تُصَاغُ فيِهِ الْْنَْثلَِةُ التَّطْبيِقِيَّةُ الصَّ

نْيَا وَخَبَثَ للِْْسِْلََمِ  ، وَهُوَ الْمِصْفَاةُ تَجْلُو صَدَنَ الْقُلُوبِ، وَتَنفِْي عَنهَْا نَدَْ انَ الد 

ةِ، وَهُوَ نَرَاحُ الَْْْ وَاحِ، فيِهِ غِذَاءُ الْعُقُولِ وَجِلََءُ الْْفَْهَامِ، وَنَناَُ  الْحَقِّ  الْمَادَّ

مِ الْغُيُوبِ.وَالْحَقِيقَةِ، ثُمَّ هُوَ بَعْدَ ذَلكَِ الْمِعْرَ  لَةَ بعَِلََّ  اجُ لمَِْ  يَشَاءُ الصِّ
                                                           

 (.195)ص  «:فقه السيرة» (1)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  63 
يِ ،  دُ الْمُصَلِّيَ ، وَنَعْلَمَةُ هَذَا الدِّ دَةِ الْمُؤْننِيَِ ، وَنُتَرَدَّ

إنَِّ الْمَسْجِدَ نَهْوَى نَفْئِ

اتٍ دُُ وسًا عَمَليَِّةً فيِ الْمُسَ  ى فيِهِ الْمُسْلمُِونَ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ نَرَّ فيِعَةِ، يَتَلَقَّ اوَاةِ الرَّ

نْقِيَادِ الْخَاضِعِ الْخَارِعِ لرَِبِّ الْعَالَمِيَ .
ِ
 وَالطَّاعَةِ الْمُثْلَى، وَالَ

عَةُ عَِ  الْْغَْرَاضِ وَالْحُطَامِ، وَتَنعَْقِدُ  وَفيِهِ تَشِيعُ الْمَحَبَّةُ الْمُخْلِصَةُ الْمُتَرَفِّ

تِ  ينيَِّةِ الَّ ةِ الدِّ قُ نَوَاصِرُ الْْخُُوَّ يَ  التَّرَاحُمَ، وَتُدَفِّ رُ فيِ الْمُسْلِمِيَ  الْمُصَلِّ ي تُفَجِّ

يثَاِ ، وَتُوَطِّدُ  خَِيهِ  (1)فيِهِمْ نَعَانيَِ الِْْ
ِ
عُرَى التَّناَصُرِ وَالتَّآلُفِ، فَيَعْرِفُ الْمُسْلمُِ لْ

هُ، وَيَهْتَم  بأَِنْرِهِ، وَيُوَاسِيهِ فيِ نحِْنتَهِِ، وَيَمْنَحُهُ  هُ، وَيَبْذُلُ لَهُ الْكَثيِرَ نِْ  نَالهِِ  حَقَّ برَِّ

تهِِ. هِ وَنَوَدَّ
 وَوَلََئِ

سْلََمُ عَلَى إقَِانَةِ  ةِ النَّبيِلَةِ حَرَصَ الِْْ نْسَانيَِّةِ الْحَيَوِيَّ نِْ  نَجْلِ هَذِهِ الْمَقَاصِدِ الِْْ

امُ فيِ كُلِّ نَ  ؛ حَتَّى كَانَتْ َ نْزَ الْمَسَاجِدِ، وَبَثَّهَا الْخُلَفَاءُ وَالْحُكَّ صْرٍ إسِْلََنيٍِّ

سْلََمِ وَعَلََنَةَ التَّوْحِيدِ فيِ كُلِّ بَلَدٍ إسِْلََنيٍِّ فيِ الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ.  الِْْ

« 
ِ
وَاللَّبُِ : هُوَ الط وبُ الْمَعْمُولُ نَِ  -يَنقُْلُ نَعَهُمُ اللَّبَِ   صلى الله عليه وسلموَكَانَ َ سُولُ اللَّ

 ، كَانَ -(2)الطِّي ِ 
ِ
يَنقُْلُ نَعَهُمُ اللَّبَِ  وَالْحِجَاَ ةَ فيِ بُنيَْانِ الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمَ سُولُ اللَّ

 :صلى الله عليه وسلموَهُوَ يَقُولُ 

 هَذذذَا الحِْمَذذالُ لََ حِمَذذالَ خَيبَْذذر»

  
 «.هَذذذذذذذَا أبَذَذذذذذرُّ رَبَّنذَذذذذذا وَأطَهَْذذذذذذر

   
                                                           

 ، نَي: تَثَبَّتَ.«تَوَطَّدَ » (1)

 (، نادة: )وطد(.461/ 3) «:لسان العرب»انظر 

 (.658/ 7) «:الفتح» (2)



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 64   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
 نَيْضًا: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ  

 اللَّهُذذمَّ إنَِّ الْأجَْذذرَ أجَْذذرُ الْْخِذذرَة»

  
 «.مِ الْأنَصَْذذذارَ وَالمُْهَذذذاجِرَةفَذذذارْحَ 

   

حَابةَُ  ا رَأىَ الصَّ سُولَ  ڤفلَمََّ  يعَْمَلُ مَعَهُمْ قَالَ قَائلِهُُمْ: صلى الله عليه وسلمالرَّ

 لذَذذذئِنْ قَعَذذذذدْناَ وَالنَّبذِذذذيُّ يعَْمَذذذذلُ 

  
 لذَذذذذَاكَ مِنَّذذذذا العَْمَذذذذلُ المُْضَذذذذلَّلُ 

   

 وَكَانوُا ينُشِْدُونَ وَهُمْ يعَْمَلُونَ:

  خَيذْرَ إلََِّ خَيذْرُ الْخِذرَةاللَّهُمَّ لََ 

  
(1)فاَنصُْذذرِ الْأنَصَْذذارَ وَالمُْهَذذاجِرَة

 

   

سُولُ   :صلى الله عليه وسلمفَيُجِيبُهُمُ الرَّ

 اللَّهُذذذمَّ لََ خَيذْذذرَ إلََِّ خَيذْذذرُ الْْخِذذذرَة»

  
نَصَْذذارِ وَالمُْهَذذاجِرَة ْْ  .(3)«(2)«فَذذاغْفِرْ لِ

   

سُولِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ نِْ  بنِاَءِ الْمَسْجِدِ » زَْوَاجِ الرَّ
ِ
حَوْلَ  صلى الله عليه وسلم؛ بُنيَِتِ الْحُجُرَاتُ لْ

 
ِ
فَتْ باِلْجَرِيدِ وَجُذُوعِ النَّخْلِ؛ لتَِكُونَ نَسَاكَِ  لرَِسُولِ اللَّ رِيفِ، وَسُقِّ نَسْجِدِهِ الشَّ

 .(4)«وَنَهْلهِِ  صلى الله عليه وسلم

لََةِ فَحَسْبُ، بَلْ كَانَ » دََاءِ الصَّ
ِ
ى  وَلَمْ يَكُِ  الْمَسْجِدُ نَوْضِعًا لْ جَانعَِةً يَتَلَقَّ

سْلََمِ وَتَوْجِيهَاتهِِ، وَنُنتَْدًى تَلْتَقِي فيِهِ الْعَناَصِرُ الْقَبَليَِّةُ  فيِهَا الْمُسْلمُِونَ تَعَاليِمَ الِْْ

                                                           

 (.496/ 1)«: سيرة ابن هشام» (1)

 م تخريجه.تقد (2)

 (.162 - 161/ 2) «:اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (3)

 (.166/ 2) «:اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (4)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  65 
دَ  تيِ طَالَمَا نَافَرَتْ بَيْنهََا النَّزْعَاتُ الْجَاهِليَِّةُ وَحُرُوبُهَا، وَقَاعِدَةً لِِْ اَ ةِ الْمُخْتَلفَِةُ الَّ

ةِ  سْتشَِاِ يَّ
ِ
نْطلََِقَاتِ، وَبَرْلَمَانًا لعَِقْدِ الْمَجَالسِِ الَ

ِ
ئُونِ، وَبَثِّ الَ جَمِيعِ الش 

 ؛ كَمَا فيِ لسَِانِ نَهْلِ الْعَصْرِ.(1)«وَالتَّنفِْيذِيَّةِ 

لِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ وَنَصْبَحَ الْمَسْجِدُ نُنْذُ بنِاَئهِِ نَكَانًا للِْعِبَادَةِ فيِ الْمَقَامِ الْْوََّ »

جَالِ  نَكَانًا لكُِلِّ نَنْرٍ يُهِم  الْمُسْلمِِيَ ؛ نِْ  إيِوَاءِ ضُعَفَاءِ وَفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيَ .. الرِّ

ةٍ بهِِمْ، وَعُرِفُوا بأَِهْلِ  نوُا نَِ  الْحُصُولِ عَلَى نَناَزِلَ خَاصَّ ذِيَ  لَمْ يَتَمَكَّ ابِ الَّ الْعُزَّ

فَّ   .(2)««صَحِيحِ الْبُخَاِ يِّ »ةِ كَمَا فيِ الص 

ئِي نَسْلَمَْ  نِْ  نَحْيَاءِ الْعَرَبِ،  وَفيِهِ أيَضًْا: نَا كَانَ نِْ  إيِوَاءِ ضُعَفَاءِ النِّسَاءِ اللََّ

وْدَاءِ الَّ  تيِ وَلَمْ يَجِدْنَ نَأْوًى سِوَى الْمَسْجِدِ حِيَ  قُدُونهِِ َّ الْمَدِينةََ؛ كَالْوَليِدَةِ السَّ

قْفِ نَِ  الَْْْ ضِ -اتَّخَذَتْ خِبَاءً نَوْ حِفْشًا  خَذَتْهُ فيِ -وَهُوَ الْبَيْتُ الْقَرِيبُ السَّ ؛ اتَّ

 .(3)«صَحِيحِ الْبُخَاِ يِّ »الْمَسْجِدِ، كَمَا فيِ 

                                                           

 (.171/ 2) «:اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (1)

(، ن  حديث: نَبيِ هُرَيْرَةَ 6246،  قم 31/ 11) «:الصحيح»نخرجه البخا ي في  (2)

 ڤ
ِ
، الحَقْ أهَْلَ »فَوَجَدَ لَبَناً فيِ قَدَحٍ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: دَخَلْتُ نَعَ َ سُولِ اللَّ أبَاَ هِرٍّ

ةِ فَادْعُهُمْ إلِيََّ  فَّ  ، الحديث.«الصُّ

فقراء الصحابة الذي  لَ نهل لهم ولَ نأوى ولَ ولد كانوا ينزلون في « أهل الصفة»

 .صلى الله عليه وسلم سقيفة في ناحية ن  نسجد  سول اللَّ

(، ن  حديث: عَائشَِةَ 439،  قم 534 – 533/ 1) «:الصحيح»نخرجه البخا ي في  (3)

 .ڤ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 66   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
نْ   عْرِ كَانَ الْمَسْجِدُ نَكَانًا لتَِعْليِمِ الْمُسْلمِِيَ  نُنُوَ  دِينهِِمْ، وَكَان نَكَانًا لِِْ شَادِ الشِّ

دٍ  سْلََنيَِّةِ وَنَبيِِّهَا نُحَمَّ عْوَةِ الِْْ انُ ڤوَنَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمذَبًّا عَِ  الدَّ ، فَقَدِ اتَّخَذَ حَسَّ

 
ِ
، وَقَدْ فَعَلَ صلى الله عليه وسلمفيِ الْمَسْجِدِ ننِبَْرًا كَانَ يَقِفُ عَلَيْهِ وَيُنشِْدُ رِعْرَهُ فيِ عَهْدِ َ سُولِ اللَّ

ا نَرَّ بهِِ نَظَرَ إلَِيْهِ رَزًْ ا، فَقَالَ:  ڤهْدِ عُمَرَ ذَلكَِ حَتَّى فيِ عَ  إلَِيْكَ »وَخِلََفَتهِِ، فَلَمَّ

 إنَِّكَ لَتَعْلَمُ نَنِّي كُنتُْ نُنْشِدُ فيِهِ نَْ  هُوَ خَيْرٌ ننِْكَ!!
ِ
 «.عَنِّي يَا عُمَرُ؛ فَوَاللَّ

 ، وَتَوَلَّى عَنهُْ.«صَدَقْتَ!!» :ڤفَقاَلَ عُمَرُ 

عْتقَِالِ نَسِيرِ الْحَرْبِ الْمُشْرِكِ إذَِا كَانَ فيِ ذَلكَِ عِظَةٌ  كَانَ 
ِ
الْمَسْجِدُ نَكَانًا لَ

لََةَ وَيَسْمَعُ الْقُرْآنَ وَنَحَادِيثَ  لمَِْ  يَرَاهُ نَِ  النَّاسِ، وَعِظَةٌ لَهُ عِندَْنَا يَرَى الصَّ

سُولِ  ةِ ثُمَانَةَ بِْ  نَثَالٍ صلى الله عليه وسلمالرَّ صَّ
 .(1)، وَالْحَدِيثُ فيِ الْبُخَاِ يِّ ڤ، كَمَا فيِ قِ

ةِ  صَّ
وَقَدْ تُنصَْبُ فيِهِ الْخَيْمَةُ لعِِلََجِ جَرْحَى الْمُسْلمِِيَ  فيِ الْحَرْبِ، كَمَا فيِ قِ

.  خَيْمَةِ ُ فَيْدَةَ نَيَّامَ غَزْوَةِ الْْحَْزَابِ، كَمَا فيِ الْبُخَاِ يِّ

سُلِ  سْتقِْبَالِ الر 
ِ
فَرَاءِ - وَكَانَ نَكَانًا لَ سُولِ  -نَيِ: الس  ذِيَ  يَفِدُونَ عَلَى الرَّ الَّ

 .صلى الله عليه وسلم

 وَكَانَ نَكَانًا لعَِقْدِ نَلْوِيَةِ جُيُوشِ وَسَرَايَا الْمُجَاهِدِيَ .

                                                           

 «.متفق عليه» (1)

/ 3) «:الصحيح»(، ونسلم في 462،  قم 555/ 1) «:الصحيح»نخرجه البخا ي في 

 .ڤ(، ن  حديث: نَبيِ هُرَيْرَةَ 1764،  قم 1387 – 1386



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  67 
جْتمَِاعِ المُْسْلِمِينَ بِقَائِدِهِمْ، وَفِي هَذَا فاَئِدَةٌ مِنْ وَجْهَينِْ:

ِ
 وَكَانَ مَكَاناً لَ

لُ: عِيَّةِ  احْتكَِاكُ  الْأوََّ عِيَّةِ عَْ  قُرْبٍ، وَدَِ اسَةُ نَحْوَالهِِمْ، وَبَث  الرَّ دِ باِلرَّ
الْقَائِ

 رُجُونَهُمْ لقَِائِدِهِمْ.

احْتكَِاكُ الْمُسْلمِِيَ  بَعْضِهِمْ ببَِعْضٍ، وَتَآلُفُ قُلُوبهِِمْ، وَقَدْ  الوَْجْهُ الثَّانيِ:

 مُسْلمِِيَ  فيِ زَنَاننِاَ هَذَا!!غَابَ هَذَا الْفَهْمُ عَْ  كَثيِرٍ نَِ  الْ 

ذِيَ  » جِئيَِ ، الَّ كَانَ الْمَسْجِدُ دَاً ا يَسْكُُ  فيِهَا عَدَدٌ كَبيِرٌ نِْ  فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيَ  اللََّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُْ  لَهُمْ هُناَكَ دَاٌ ، وَلََ نَالٌ، وَلََ نَهْلٌ، وَلََ بَنوُنَ، وَكَانَ َ سُولُ اللَّ

ةُ: نَوْضِعٌ نُظَلَّلٌ فيِ يُجَالسُِ  فَّ ةِ، وَالص  فَّ وْنَ نَهْلَ الص  هُمْ وَيَأْنسَُ بهِِمْ، وَكَانوُا يُسَمَّ

ْ  لَمْ يَكُْ  لَهُ ننِهُْمْ نَنزِْلٌ  ، كَانَ يَأْوِي إلَِيْهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكيُِ  نمَِّ  .(1)الْمَسْجِدِ النَّبوَِيِّ

ةً لفُِقَرَاءِ نَصْحَابهِِ كَانَتِ ا» قَالَ الحَْافظُِ: رِ الْمَسْجِدِ نُعَدَّ ةُ فيِ نُؤَخَّ فَّ  صلى الله عليه وسلملص 

ليَِ ، وَكَانُوا يَكْثُرُونَ تَاَ ةً حَتَّى يَبْلُغُوا الْمِائَتَيِْ ، وَيَقِل ونَ نُخْرَى  غَيْرِ الْمُتَأَهِّ

ْ سَالهِِمْ فيِ الْجِهَادِ وَتَعْليِمِ الْقُرْآنِ   .(2)«لِِْ

نَالُ وَالْحَصْبَاءُ تَمَّ بنِاَءُ  وَالْحَصْبَاءُ: -الْمَسْجِدِ فيِ حُدُودِ التَّقَل لِ، فرَِارُهُ الرِّ

غَا ُ  مَاءُ -(3)الْحَصَى الصِّ ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَنَعْمِدَتُهُ الْجُذُوعُ، وَُ بَّمَا نَنْطَرَتِ السَّ

 .(4)فَأَوْحَلَتْ نَْ ضُهُ 
                                                           

 ادة: )صفف(.(، ن195/ 9) «:لسان العرب»انظر:  (1)

 (.296/ 7) «:الفتح» (2)

 (، نادة: )حصب(.319/ 1) «:لسان العرب»انظر:  (3)

 (.190)ص  «:فقه السيرة» (4)



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 68   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
 هُوَ ابُْ  -نِْ  حَدِيثِ نَبيِ سَلَمَةَ قَالَ « يحِهِ صَحِ »نَخْرَجَ الْبُخَاِ ي  فيِ  

حْمَ ِ   : »-عَبْدِ الرَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ نَبَا سَعِيدٍ وَكَانَ ليِ صَدِيقًا، فَقَالَ: قَالَ َ سُولُ اللَّ

يتهَُا-إنِِّي أرُِيتُ ليَلْةََ القَْدْرِ، ثُمَّ أنُسِْيتهَُا » رِ الْأوََاخِرِ ؛ فاَلتْمَِسُوهَا فِي العَْشْ -أوَْ نسُِّ

 
ِ
فِي الوِْترِْ، وَإنِِّي رَأيَتُْ أنَِّي أسَْجُدُ فِي مَاءٍ وَطيِنٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتكََفَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

مَاءِ قَزَعَةً ، «فلَيْرَْجِعْ  صلى الله عليه وسلم ني: قِطْعَةً نِْ  سَحَابٍ -فَرَجَعْناَ وَنَا نَرَى فيِ السَّ

طَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ نِْ  جَرِيدِ ، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَ -(1)َ قيِقَةً 

 
ِ
لََةُ، فَرَنَيْتُ َ سُولَ اللَّ يَسْجُدُ فيِ الْمَاءِ وَالطِّيِ ؛ حَتَّى  صلى الله عليه وسلمالنَّخْلِ، وَنُقِيمَتِ الصَّ

 .(2)«َ نَيْتُ نَثَرَ الطِّيِ  فيِ جَبْهَتهِِ 

ذِي  َ  بيِ الْجَبَابرَِةِ، وََ بَّى هَذَا الْبنِاَءُ الْمُتَوَاضِعُ هُوَ الَّ كَةَ الْبَشَرِ، وَنُؤَدِّ
بَّى نَلََئِ

اِ  الْْخِرَةِ.  نُلُوكَ الدَّ

، تَجْعَلُهُ نَصْدََ  التَّوْجِيهِ  سْلََنيِِّ إنَِّ نَكَانَةَ الْمَسْجِدِ فيِ الْمُجْتَمَعِ الِْْ

، فَهُوَ سَاحَةٌ للِْعِبَادَةِ، وَنَدْ  يِّ وحِيِّ وَالْمَادِّ َ سَةٌ للِْعِلْمِ، وَنَدْوَةٌ للِْْدَابِ، وَقَدِ الر 

سْلََمِ  لََةِ وَصُفُوفهَِا نَخْلََقٌ وَتَقَاليِدُ هِيَ لُبَابُ دِيِ  الِْْ اْ تَبَطَتْ بفَِرِيضَةِ الصَّ

 .(4)«(3)الْعَظِيمِ 

                                                           

 (.192/ 6)«: صحيح مسلم»ررح النووي على  (1)

(، 2016،  قم 256/ 4(، و)669،  قم 157/ 2) «:الصحيح»نخرجه البخا ي في  (2)

 (.1167،  قم 825/ 2)«: الصحيح»ونسلم في 

 (.190)ص  «:فقه السيرة» (3)

 (.173 - 171/ 2) «:اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (4)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  69 
ةَ إلَِى الْمَدِينةَِ ظُهُوُ  نُشْكلَِةٍ » تَتَعَلَّقُ بمَِعِيشَةِ نَعْقَبَ هِجْرَةَ الْمُسْلمِِيَ  نِْ  نَكَّ

ةَ فرَِاً ا بدِِينهِِمْ نِْ  طُغْيَانِ  ذِيَ  تَرَكُوا بُيُوتَهُمْ وَنَنْوَالَهُمْ وَنَتَاعَهُمْ بمَِكَّ الْمُهَاجِرِيَ  الَّ

 الْمُشْرِكيَِ ، وَلََ رَكَّ نَنَّ بَعْضَ الْمُهَاجِرِيَ  لَمْ يَسْتَطيِعُوا الْعَمَلَ حَالَ قُدُونهِِمْ إلَِى

َ اعِيِّ يَغْلبُِ عَلَى اقْتصَِادِ الْمَدِينةَِ، وَلَيْسَتْ للِْمُهَاجِرِيَ   نََّ الطَّابَعَ الزِّ
ِ
الْمَدِينةَِ؛ لْ

، كَمَا نَنَّهُمْ لََ يَمْلكُِونَ نَْ ضًا زَِ اعِيَّةً فيِ  ةَ تجَِاِ يٌّ خِبْرَةٌ زَِ اعِيَّةٌ، فَمُجْتَمَعُ نَكَّ

ةَ، وَقَدْ وَضَعَ الْمَدِينةَِ، وَلَيْسَتْ لَ  دَيْهِمْ ُ ءُوسُ نَنْوَالٍ، فَقَدْ تَرَكُوا نَنْوَالَهُمْ بمَِكَّ

الْْنَْصَاُ  إنِْكَانَاتهِِمْ فيِ خِدْنَةِ الْمُهَاجِرِيَ ، لَكِ َّ بَعْضَ الْمُهَاجِرِيَ  بَقِيَ نُحْتَاجًا 

كَِ .  إلَِى الْمَأْوَى.. إلَِى السَّ

قُ الْمُهَ  ةً قَبْلَ نَوْقِعَةِ الْخَندَْقِ، حَيْثُ كَانَ اسْتَمَرَّ تَدَف  اجِرِيَ  إلَِى الْمَدِينةَِ خَاصَّ

ونَ فيِ الْمَدِينةَِ، كَمَا طَرَقَتِ الْوُفُودُ الْكَثيِرَةُ الْمَدِينةََ، وَننِهُْمْ نَْ   الْكَثيِرُ ننِهُْمْ يَسْتَقِر 

مَدِينةَِ، فَكَانَ هَؤُلََءِ الْغُرَبَاءُ بحَِاجَةٍ إلَِى نَأْوًى لَمْ يَكُْ  عَلَى نَعْرِفَةٍ بأَِحَدٍ نِْ  نَهْلِ الْ 

ةَ إقَِانَتهِِمْ، وَلََ رَكَّ نَنَّ النَّبيَِّ  رَ فيِ إيِجَادِ الْمَأْوَى  صلى الله عليه وسلمدَائمٍِ نَوْ إلَِى نَأْوًى نُدَّ فَكَّ

ةُ للِْفُقَرَاءِ الْمُقِيمِيَ  وَالْوُفُودِ الطَّاِ قيَِ ، فَكَانَ نَنِ ات خِذَ  فَّ  .(1)«تِ الص 

لْ فيِ نُعَانَاةِ الْمُهَاجِرِيَ ؛ ليَِخِفَّ عَلَى كُلِّ نَْ  هَاجَرَ بدِِينهِِ نَا يَجِدُهُ  فَلْنَتَأَنَّ

ا عَانَاهُ  مَّ
ةِ، وَنَنَّهُ نَهْمَا وَجَدَ فَلََ يَبْلُغُ نَا يُعَانيِهِ رَيْئًا نِ نَِ  الْعَنَاءِ وَالْمَشَقَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم نَصْحَابُ َ سُولِ اللَّ

 .صلى الله عليه وسلمهَذَا نَا كَانَ نِْ  بنِاَءِ نَسْجِدِ النَّبيِِّ 

                                                           

حيحَْةُ » (1) يرةُ النَّبَويَّةُ الصَّ  (.257/ 1: )«السِّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 70   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
 وَللِمَْسْجِدِ النَّبَوِيِّ فَضَائِلُ كَثيِرَةٌ، مِنْ ذَلكَِ: 

يْخَانِ فيِ » قَالَ: إنَِّ النَّبيَِّ  ڤعَْ  نَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحَيْهِمَا»نَا نَخْرَجَهُ الشَّ

خَيرٌْ مِنْ ألَفِْ صَلَةٍ فيِمَا سِوَاهُ، إلََِّ المَْسْجِدَ  صَلَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

 .(1)«الحَْرَامَ 

نَامُ نَحْمَدُ « صَحِيحِهِ »وَنَخْرَجَ ابُْ  حِبَّانَ فيِ  بسَِندٍَ صَحِيحٍ « نُسْندَِهِ »فيِ  وَالِْْ

  ڤعَلَى رَرْطِ نُسْلمٍِ عَْ  جَابرٍِ 
ِ
مَا رُكِبَتْ إلِيَهِْ إنَِّ خَيرَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَْ  َ سُولِ اللَّ

وَاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا وَالبَْيتُْ العَْتيِقُ   .(2)«الرَّ

وَاحِلُ: بلِِ: الْبَعِيرُ الْقَوِي  فيِ الْْسَْفَاِ   وَالرَّ احِلَةُ نَِ  الِْْ جَمْعُ َ احِلَةٍ، وَالرَّ

كَرُ وَالْْنُْثَى فيِهِ سَوَاءٌ   .(3)وَالْْحَْمَالِ، وَالذَّ

  ڤعَْ  نَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحِهِ »لمٌِ فيِ وَنَخْرَجَ نُسْ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ َ سُولُ اللَّ

 .(4)«فَإنِِّي آخِرُ الْأنَبْيِاَءِ، وَإنَِّ مَسْجِدِي آخِرُ المَْسَاجِدِ »

                                                           

/ 2) «:الصحيح»(، ونسلم في 1190،  قم 63/ 3) «:الصحيح»نخرجه البخا ي في  (1)

 (.1394،  قم 1012

/ 4) «:المسند»(، ونبو يعلى في 14782،  قم 350/ 3) «:لمسندا»نخرجه نحمد في  (2)

 (.1616،  قم 495/ 4بترتيب اب  بلبان: )« صحيح اب  حبان»(، و2266،  قم 182

 (.1642،  قم 204/ 4) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 (.209/ 2) «:النهاية» (3)

 (.1394،  قم 1012/ 2)«: الصحيح»نخرجه نسلم في  (4)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  71 
ندِْيُّ  يِّ »فِي  $قَالَ السِّ

نَيْ: هُوَ آخِرُ الْمَسَاجِدِ » :(1)«حَاشِيتَهِِ عَلىَ النَّسَائِ

الْمَشْهُودِ لَهَا باِلْفَضْلِ، نَوْ آخِرُ نَسَاجِدِ الْْنَْبيَِاءِ، نَوْ نَنَّهُ يَبْقَى آخِرَ الْمَسَاجِدِ،  الثَّلََثَةِ 

رُ عَِ  الْمَسَاجِدِ الْْخَُرِ فيِ الْفَناَءِ   «.وَيَتَأَخَّ

يْخَانِ فيِ   قَالَ: قَالَ  ڤعَْ  نَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحَيْهِمَا»وَنَخْرَجَ الشَّ

 َ سُ 
ِ
حَالُ إلََِّ إلِىَ ثلََثةَِ مَسَاجِدَ: المَْسْجِدِ الحَْرَامِ، : »صلى الله عليه وسلمولُ اللَّ لََ تُشَدُّ الرِّ

سُولِ   .)*(.(3)«(2)«، وَمَسْجِدِ الْأقَْصَىصلى الله عليه وسلموَمَسْجِدِ الرَّ

 

                                                           

 (.35/ 2) «:المجتبى»حارية السندي على  (1)

/ 2) «:الصحيح»(، ونسلم في 1189،  قم 63/ 3)«: الصحيح»نخرجه البخا ي في  (2)

 (.1397،  قم 1014

 (.179 - 178/ 2) «:اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (3)

يرَةُ ا»نُخْتصََرٌ نِْ  سِلْسِلَةِ: نَا نَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّاننِةَُ وَالْعِشْرُونَ: بنِاَءُ « لنَّبَوِيَّةُ السِّ

ثْنَيْ  
ِ
(، الَ مِ  21الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ  م.2018-10-1 |هـ1440نَِ  الْمُحَرَّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 72   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
 

جْرَةِ: وْلَةِ بَعْدَ الِْْ  مِنْ أَعْظَمِ دَعَائِمِ بِنَاءِ الدَّ

 اجِرِينَ وَالَْْنْصَارِ الْْؤَُاخَاةُ بَيَْْ الْْهَُ 

 
ِ
بَعْدَ نَنْ نَْ سَى الْمَسْجِدَ نَجْمَعَ الْمُسْلمِِيَ   صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ لََ بُدَّ لرَِسُولِ اللَّ

نَ فيِ الْمَدِينةَِ بفَِضْلِ هِجْرَتهِِ  وحِيَّ نَنْ يُطلَِّ عَلَى الْمُجْتَمَعِ الْجَدِيدِ الَّذِي تَكَوَّ الر 

لَى قَاعِدَةٍ صُلْبَةٍ َ اسِخَةٍ لََ تَعْصِفُ بهَِا الْْهَْوَاءُ وَالْمُناَزَعَاتُ، وَلََ إلَِيْهَا، فَيُقِيمَهُ عَ 

وْلَةِ  نََّ الْمُجْتَمَعَ هُوَ دِعَانَةُ الدَّ
ِ
رُ فيِهَا الْعَصَبيَِّاتُ وَالْمُناَفَسَاتُ الْقَبَليَِّةُ؛ لْ تُؤَثِّ

تيِ كَانَ بصَِدَدِ تَكْوِينهَِا  .الْمُسْلمَِةِ الَّ

كَانَ بَيَْ  الْْوَْسِ وَالْخَزَْ جِ نَِ  الْْنَْصَاِ  فيِ الْمَدِينةَِ خِلََفَاتٌ وَاصْطدَِانَاتٌ 

نُسَلَّحَةٌ نَْ هَقَتْهُمْ قَدِيمًا، وَكَانَ آخِرُهَا )يَوْمَ بُعَاثَ( الْمَشْهُوَ  الَّذِي الْتَهَمَ كَثيِرًا نِْ  

ُ . سَادَاتهِِمْ وَنُبَلََئِهِمْ، وَنَلْحَقَ  ةً لََ تُقَدَّ يَّ رَ نَادِّ
رَفَيِْ  الْمُتَناَزِعَيِْ  خَسَائِ  باِلطَّ

ةَ،  وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ فيِ فَاقَةٍ ظَاهِرَةٍ؛ إذِْ تَرَكُوا دُوَ هُمْ وَنَنْوَالَهُمْ فيِ نَكَّ

دُوهُمْ نِْ  كُ  اُ  قُرَيْشٍ بَيْنهَُمْ وَبَيَْ  ثَرْوَاتهِِمْ، وَجَرَّ لِّ نَا يَمْلكُِونَ عَلَى نَا وَحَالَ كُفَّ

 ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇيُشِيرُ إلَِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿

 .[8]الحشر: 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  73 
وَكَانَ فيِ الْْنَْصَاِ  فَضْلُ ثَرَاءٍ نِْ  زَْ عٍ وَضَرْعٍ وَصَانتٍِ وَنَاطِقٍ يُمْكُِ  نَنْ 

انْطلََِقًا نِْ  ُ وحِ  صلى الله عليه وسلم، فَرَنَى النَّبيِ  يَسُدَّ نِْ  عَوَزِ الْمُهَاجِرِيَ  وَيُقِيمَ فيِ نَوْدِهِمْ 

بُوا بمَِقْدَنهِِ  ذِيَ  َ حَّ سْلََمِ، وَليَِضَعَ الَّ التَّرَاحُمِ وَالتَّعَاوُنِ وَالتَّضَانُِ  فيِ الِْْ

جْتمَِاعِيَّةِ؛ َ نَى 
ِ
ينيَِّةِ وَالَ سْتَأْصِلَ نَنْ يَ  صلى الله عليه وسلموَاحْتَفَوْا بهِِجْرَتهِِ نَنَامَ نَسْئُوليَِّاتهِِمُ الدِّ

رَأْفَةَ الْْحَْقَادِ الْمَوُْ وثَةِ فيِهِمْ، وَيَقْطَعَ دَابرَِ الْفَقْرِ الْمُهَاجِمِ الْجَاثِمِ عَلَى صُدُوِ  

ينيَِّةَ بَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ ؛  ةَ الدِّ نَكْثَرِ الْمُهَاجِرِيَ ، وَذَلكَِ بأَِنْ يَعْقِدَ الْْخُُوَّ

دَةٌ تَمْسَحُ فَأَنَرَهُمْ بِ  ةٌ عَمَليَِّةٌ جَانعَِةٌ نُوَحِّ  نَخَوَيِْ  نَخَوَيِْ ؛ نُخُوَّ
ِ
أَنْ يَتَآخُوْا فيِ اللَّ

نيِمَةَ  مَ، وَتَقْبُرُ الْعَصَبيَِّاتِ الذَّ رَةَ الْبَغِيضَةَ، وَتَبْذُلُ الْمَالَ وَالدَّ
الْْنََانيَِّةَ الْمُسْتَأْثِ

سْلََ   مِ وَللِِْْسْلََمِ.الْفَاِ غَةَ، وَتَحْيَا باِلِْْ

وَخَاِ جَةُ بُْ  زَيْدٍ، وَعُمَرُ وَعِتْبَانُ بُْ  نَالكٍِ، وَعُثْمَانُ وَابُْ   نَبُو بَكْرٍ فَتَآخَى 

وَايَاتُ: إنَِّهُ نَا نَزَلَ نُهَاجِرِيٌّ عَلَى  اِ ، وَنَبُو عُبَيْدَةَ وَسَعْدُ بُْ  نُعَاذٍ، فَتَقُولُ الرِّ النَّجَّ

يثَاِ  الَّذِي تَحَلَّى بهِِ الْْنَْصَاُ ، نَنْصَاِ يٍّ إِ  لََّ بقُِرْعَةٍ، وَهَذِهِ صُوَ ةٌ نُعَبِّرَةٌ عَْ  نَبْلَغِ الِْْ

يْخَانِ نَنَّهُ  قُ بهِِمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَقَدْ َ وَى الشَّ ةِ وَالن بْلِ اللَّذَيِْ  كَانَا يَتَخَلَّ وَعُلُوِّ الْهِمَّ

 
ِ
ا آخَى َ سُولُ اللَّ حْمَِ  بِْ  عَوْفٍ الْمُهَاجِرِ، وَبَيَْ  سَعْدِ بِْ   صلى الله عليه وسلملَمَّ بَيَْ  عَبْدِ الرَّ

حْمَِ :  خَِيهِ عَبْدِ الرَّ
ِ
، قَالَ سَعْدٌ لْ بيِعِ الْْنَْصَاِ يِّ إنِِّي نَكْثَرُ الْْنَْصَاِ  نَالًَ، فَأَقْسِمُ »الرَّ

قْهَا! فَإذَِا انْقَضَتْ نَاليِ نصِْفَيِْ ، وَليَِ انْرَنَتَانِ فَانْظُرْ نَعْجَبَهُمَ  هَا ليِ نُطَلِّ ا إلَِيْكَ، فَسَمِّ

جْهَا تُهَا فَتَزَوَّ  «.عِدَّ

حْمَنِ: ، «بَاَ كَ الُلَّ لَكَ فيِ نَهْلِكَ وَنَالكَِ، نَيَْ  سُوقُكُمْ؟!!» فَقاَلَ عَبْدُ الرَّ

طٍ وَسَمٍْ ، ثُمَّ تَابَعَ فَدَل وهُ عَلَى سُوقِ بَنيِ قَيْنقَُاعَ، فَمَا انْقَلَبَ إلََِّ وَنَعَهُ فَ 
ضْلٌ نِْ  نَقِ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 74   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
، ثُمَّ جَاءَ يَوْنًا وَبهِِ نَثَرُ صُفْرَةٍ   ؛ «؟مَهْيمَْ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبيِ  -نَيْ: زِينةٍَ -الْغُدُوَّ

 يَسْأَلُهُ عَْ  حَالهِِ.

جْتُ » فَقاَلَ:  «.تَزَوَّ

 رِ.؛ يَعْنيِ: نَِ  الْمَهْ «؟كَمْ سُقْتَ إلِيَهَْا»قَالَ: 

 .(1)وَزْنَ نَوَاةٍ نِْ  ذَهَبٍ  قَالَ:

ةَ الْمَاهِرِيَ  فيِ التِّجَاَ ةِ،  حْمَِ  بِْ  عَوْفٍ نِْ  نَهْلِ نَكَّ وَعَمِلَ غَيْرُ عَبْدِ الرَّ

ُ وعِ، وَكَانَتِ الْمُؤَاخَاةُ بَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ   وَعَمِلَ آخَرُونَ ننِهُْمْ فيِ الْحُقُولِ وَالز 

عْيِ فيِ وَالْْنَْصَ  زْقِ وَالسَّ اِ  عَطَاءً وَتَكَافُلًَ، وَلَمْ تَكُْ  قُعُودًا وَتَوَاكُلًَ عَْ  طَلَبِ الرِّ

ةُ سَعْدٍ هَذِهِ. صَّ
 تَحْصِيلهِِ كَمَا تُمَثِّلُهُ قِ

رِيفَةِ الْ  جْتمَِاعِيَّةِ النَّظيِفَةِ الشَّ
ِ
هَادِفَةِ وَكَانَتْ دَْ سًا عَمَليًِّا خُلُقِيًّا فيِ الْحَيَاةِ الَ

بْ إلَِيْهِ طَمَعٌ نَوْ جَشَعٌ فَيَفْسُدُ،  لْهُ اسْتغِْلََلٌ وَاسْتنِزَْافٌ، وَلَمْ يَتَسَرَّ الْهَادِئَةِ، لَمْ يَتَخَلَّ

لَتْهُ فَرِيدًا فيِ سَمْعِ  ةُ وَسَجَّ أْوِ الَّذِي بَلَغَتْهُ هَذِهِ الْْخُُوَّ وَلََ يَبْلُغُ قَلَمٌ وَصْفَ الشَّ

، التَّاِ يخِ وَ  دِيِّ ةِ وَنَبْعًا نِْ  خَيْرِ الْهَدْيِ الْمُحَمَّ بَصَرِهِ، ذَلكَِ نَنَّهَا كَانَتْ فَيْضًا نَِ  الن بُوَّ

ةً وَوِحْدَةً نَحْكَمَهَا دِيُ  التَّوْحِيدِ.  كَانَتْ قُوَّ

سُولُ  لَ  نَنْ يَقْلبَِ الْعَدَاءَ إخَِاءً، وَالْحِقْدَ حُبًّا، صلى الله عليه وسلموَهَكَذَا اسْتَطَاعَ الرَّ وَيُحَوِّ

ةٍ فيِ دُنْيَا  لِ نَرَّ وََّ
ِ
الْْثََرَةَ إلَِى إيِثَاٍ  جَمِيلٍ حَمِيدٍ فَرِيدٍ، فَأَرَاعَ فيِ نَدِينتَهِِ الْمُثْلَى لْ

يَّ بَيَْ  الْْغَْنيَِاءِ الْوَاجِدِيَ  وَالْفُقَرَاءِ الْفَاقِدِيَ .
جْتمَِاعِيَّ التِّلْقَائِ

ِ
 النَّاسِ التَّكَافُلَ الَ

                                                           

 «:الصحيح»(، ونسلم في 2049،  قم 288/ 4) «:الصحيح»نخرجه البخا ي في  (1)

 .ڤِ  نَالكٍِ (، ن  حديث: نَنسَِ بْ 1427،  قم 1042/ 2)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  75 
لَ تَجْرِبَةٍ نُتَكَافلَِةٍ نُتَضَاننِةٍَ نُتَحَابَّةٍ فيِ وَبِ  هِ نَوَّ ذَلكَِ نَثْبَتَ نَنَامَ الْعَالَمِ كُلِّ

سْلََنيَِّةِ، لَمْ  وْلَةِ الِْْ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ، وَنَْ سَى بهَِا الْقَاعِدَةَ الْكُبْرَى فيِ بنِاَءِ الدَّ

 
ِ
ةِ بَلِ انْبَثَقَتْ نِْ  تَنبَْعِثْ نَِ  الْفَلْسَفَاتِ الَ يَّ ةِ وَلََ الْْفَْكَاِ  وَالْمَذَاهِبِ الْمَادِّ قْتصَِادِيَّ

يمَانِ كَمَا نَطَقَتْ بذَِلكَِ نُصُوصُهُ: ﴿ سْلََمِ وَنِْ  رُعَبِ الِْْ ۈ  ۇٴ  صَمِيمِ الِْْ

 .[2]المائدة:  ﴾ئە  ئو  ئو  ئۇ، وَ ﴿[10]الحجرات:  ﴾ۋ

 
ِ
تهِِ: فِ  صلى الله عليه وسلموَكَمَا قَالَ َ سُولُ اللَّ لََ يؤُْمِنُ »ي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

ةُ (1)«أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِبَّ لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ  ، وَنَعَ ذَلكَِ فَقَدْ ظَلَّتْ هَذِهِ الْْخُُوَّ

وَايَاتُ - حِ  -كَمَا تَقُولُ الرِّ نَةً فيِ التَّوَاُ ثِ عَلَى الْقَرَابَةِ الرَّ مِيَّةِ، حَتَّى نَنْزَلَ الُلَّ نُقَدَّ

 ﴿ :ُ[75]الأنفال:  ﴾ئى  ئى   ئى  ی  ی       ی  ی          ئجئحقَوْلَه ،

تِ الْحَاجَةُ  ةِ، وَنَصْبَحَ التَّوَاُ ثُ باِلْقَرَابَةِ بَعْدَ نَنِ انْسَدَّ فَأُلْغِيَ التَّوَاُ ثُ باِلْْخُُوَّ

 وَاسْتَغْنىَ النَّاسُ.

ةِ نِْ  حَيْثُ هُوَ تَعَاوُنٌ وَإيِثَاٌ  وَتَضْحِيَةٌ وَبَذْلٌ وَسَد  إنَِّ نَا يَتَّصِلُ بِ  عَقْدِ الْْخُُوَّ

، وَهُوَ نِْ  نَكَاِ مِ الْْخَْلََقِ  جَوْعَةٍ وَحِفْظُ ضَيْعَةٍ فَهَذَا وَاجِبُ دِينيٌِّ اجْتمَِاعِيٌّ

سْلََمِ، بَلْ هُوَ نِ َ  لُوكِ فيِ الِْْ تيِ لََ  وَنَحَاسِِ  الْْدَابِ وَالس  الْْحَْكَامِ الْمُحْكَمَةِ الَّ

رِيفِ:  مَنْ كَانَ لهَُ فَضْلُ زَادٍ »يَعْرُوهَا نَسْخٌ وَلََ يَناَلُهَا تَغْيِيرٌ نَبَدًا، وَفيِ الْحَدِيثِ الشَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ونسلم في 13،  قم 57 – 56/ 1) «:الصحيح»نخرجه البخا ي في  (1)

 .ڤ(، ن  حديث: نَنسٍَ 45،  قم 68/ 1)

 ...«.لجَِارِهِ »... ولمسلم بلفظ: 



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 76   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
لََ ثَوْبَ لهَُ، فلَيْعَُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لََ زَادَ لهَُ، وَمَنْ كَانَ لهَُ فَضْلُ ثَوْبٍ فَليْعَُدْ بِهِ عَلَى مَنْ  

 .(1)«وَمَنْ كَانَ لهَُ فَضْلُ ظهَْرٍ فَليْعَُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لََ ظهَْرَ لهَُ 

دَ نَصْناَفًا نَِ  الْفَضْلِ »قَالَ رَاوِي الحَْدِيثِ:  يَادَةِ عَلَى -فَعَدَّ نَيْ: نَِ  الزِّ

نْسَانُ إلَِيْهَا تيِ يَحْتَاجُ الِْْ حََدٍ ننَِّا فيِ الْفَضْلِ حَتَّى ظَننََّ  -الْحَاجَةِ الَّ
ِ
«. ا نَنَّهُ لََ حَقٌّ لْ

 َ وَاهُ نُسْلمٌِ.

بَرَانيِِّ نِْ  ِ وَايَةِ نَنَسٍ  -نَيْضًا-وَجَاءَ  اِ  وَالطَّ بإِسِْناَدٍ  ڤكَمَا عَِ  الْبَزَّ

 .(2)«مُ بِهِ مَا آمَنَ بِي مَنْ باَتَ شَبْعاَنَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إلِىَ جَنبْهِِ وَهُوَ يعَْلَ »صَحِيحٍ: 

 
ِ
بَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ  عَلَى الْمُوَاسَاةِ، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ آخَى َ سُولُ اللَّ

قْترَِاعِ.
ِ
 الْْنَْصَاُ  يَتَسَابَقُونَ فيِ نُؤَاخَاةِ الْمُهَاجِرِيَ  حَتَّى يَئُولَ الْْنَْرُ إلَِى الَ

مُونَهُمْ فيِ بُيُوتهِِمْ  وَنَثَاثِهِمْ وَنَنْوَالهِِمْ وَنَْ ضِهِمْ وَكُرَاعِهِمْ،  وَكَانُوا يُحَكِّ

: انْظُرْ رَطْرَ نَاليِ  وَيُؤْثِرُونَهُمْ عَلَى نَنْفُسِهِمْ، وَقَدْ يَقُولُ الْْنَْصَاِ ي  للِْمُهَاجِرِيِّ

هَا! وَيَقُولُ الْمُهَاجِرُ: فَخُذْهُ، وَتَحْتيِ انْرَنَتَانِ فَانْظُرْ نَيَّهُمَا نَعْجَبُ إلَِيْكَ حَتَّى نُطَلِّقَ 

وقِ. نيِ عَلَى الس   بَاَ كَ الُلَّ لَكَ فيِ نَهْلكَِ وَنَالكَِ، وَدُلَّ

                                                           

(، ن  حديث: نَبيِ سَعِيدٍ 1728،  قم 1354/ 3) «:الصحيح»نخرجه نسلم في  (1)

 .ڤالْخُدِْ يِّ 

(، واللفظ له، والبزا  في 751،  قم 259/ 1) «:الكبير»طبراني في نخرجه ال (2)

 (.7429،  قم 26/ 14) «:المسند»

،  قم 683/ 2) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

2561.) 

 .ڤو وي بنحوه ع  عائشة واب  عباس 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  77 
ةُ النَّفْسِ. فُ وَعِزَّ يثَاُ ، وَكَانَ نَِ  الْمُهَاجِرِيِّ التَّعَف   فَكَانَ نَِ  الْْنَْصَاِ يِّ الِْْ

خَاءٍ إسِْلََنِ  خَاءُ نَسَاسًا لِِْ نَةً وَكَانَ هَذَا الِْْ يٍّ عَالَمِيٍّ فَرِيدٍ نِْ  نَوْعِهِ، وَنُقَدِّ

ةٍ ذَاتِ دَعْوَةٍ وَِ سَالَةٍ تَنْطَلقُِ لصِِيَاغَةِ عَالَمٍ جَدِيدٍ قَائِمٍ عَلَى عَقَائِدَ  لنِهَْضَةِ نُنَّ

قَاءِ وَالتَّناَحُ  نْتحَِاِ ، صَحِيحَةٍ نُعَيَّنةٍَ وَنَهْدَافٍ صَالحَِةٍ نُنقِْذَةٍ للِْعَالَمِ نَِ  الشَّ
ِ
رِ وَالَ

خَاءِ الْمَعْنوَِيِّ وَالْعَمَلِ الْمُشْتَرَكِ. يمَانِ وَالِْْ  وَعَلَى عَلََقَاتٍ جَدِيدَةٍ نَِ  الِْْ

سْتئِْناَفِ حَيَاةٍ 
ِ
خَاءُ الْمَحْدُودُ بَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ  طَليِعَةً لَ وَكَانَ هَذَا الِْْ

نْسَانيَِّةِ، لذَِلكَِ خَاطَبَ الُلَّ جَدِيدَةٍ للِْعَالَمِ وَا ةَ فيِ  -تَعَالَى-لِْْ ةَ الْبَشَرِيَّ تلِْكَ الث لَّ

 ﴾ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆنَدِينةٍَ صَغِيرَةٍ بقَِوْلهِِ: ﴿

 .(1)«[73]الأنفال: 

تيِ تَجْمَعُ بَيَْ  النَّاسِ نُخْتَلفَِةٌ، وَهُمْ يَجْ » وَابطَِ الَّ تَمِعُونَ بشَِكْلِ وَلََ رَكَّ نَنَّ الرَّ

قَبَائِلَ وَرُعُوبٍ وَنَوْطَانٍ وَقَوْنيَِّاتٍ، وَقَدْ يَجْتَمِعُ نَبْنَاءُ الْقَوْنيَِّاتِ الْمُخْتَلفَِةِ تَحْتَ 

يِ  نَوِ الْمَصَالحِِ الْمُشْتَرَكَةِ.  لوَِاءٍ وَاحِدٍ بسَِبَبِ الدِّ

نْ 
ِ
مِ وَالَ وَابطِِ وَتُعْتَبَرُ آصِرَةُ الْقُرْبَى نَوِ الدَّ تمَِاءِ إلَِى نَصْلٍ عِرْقيٍِّ نِْ  نَقْدَمِ الرَّ

ةَ. نَتِ الْمُجْتَمَعَاتِ الْبَشَرِيَّ تيِ كَوَّ  الَّ

عَاتُ النَّاسِ تَظْهَرُ بشَِكْلِ قَبَائِلَ كَمَا فيِ  سْلََمُ كَانَتْ تَجَم  وَيَوْمَ نَنْ ظَهَرَ الِْْ

وْنيَِّاتٍ كَمَا فيِ بلََِدِ فَاِ سَ، وَنُجْتَمَعَاتٍ دِينيَِّةٍ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَنَنَاكَِ  نُخْرَى، وَقَ 

ةِ الْبيِزَنْطيَِّةِ. نْبَرَاطُوِ يَّ  كَمَا فيِ الِْْ
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وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 78   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
سْلََمُ     لَ وَّ الَْْ  اسَ سَ الَْْ  ةِ يدَ قِ عَ الْ  ةَ طَ ابِ  َ  وَقَدْ جَعَلَ الِْْ

مْ هِ فِ آلُ تَ وَ  اسِ النَّ  اطِ بَ تِ ي ا ْ فِ

تيِ وَإنِْ نَقَرَّ بَعضَ الْْوََ  اصِرِ الْْخُْرَى إذَِا انْضَوَتْ تَحْتَ هَذَا الْْصَْلِ؛ كَالَْْْ حَامِ الَّ

قَةَ باِلتَّكَافُلِ  سْلََمُ عَلَى وَصْلهَِا، وََ تَّبَ عَلَى ذَلكَِ الْْحَْكَامَ الْمُتَعَلِّ حَثَّ الِْْ

ْ ثِ، وَكَصِلَةِ الْجِوَاِ  وَنَا يَتَرَتَّبُ عَ  جْتمَِاعِيِّ وَالِْْ
ِ
لَيْهَا نِْ  حُقُوقِ الْجَاِ ، الَ

لَةِ  يَاتِ، وَكَالصِّ لَةِ بَيَْ  نَفْرَادِ الْعَشِيرَةِ وَنَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا نِْ  تَضَانٍُ  فيِ الدِّ وَكَالصِّ

 بَيَْ  نَبْناَءِ الْمَدِينةَِ وَجَعْلهِِمْ نَوْلَى نِْ  سِوَاهُمْ بزَِكَاةِ نَغْنيَِائهِِمْ.

لََتِ يَنبَْغِي نَنْ تَنضَْوِيَ تَحْتَ آصِرَةِ الْعَقِيدَةِ، فَإذَِا خَالَفَتْهَا لَكِ َّ هَذِهِ  الصِّ

تيِ  سْلََمِ هُوَ الْعَقِيدَةُ الَّ ْ تبَِاطِ فيِ الِْْ
ِ
تْ بهَِا لَمْ يَبْقَ لَهَا نَي  اعْتبَِاٍ ؛ فَأَسَاسُ الَ وَنَضَرَّ

 .(1)«الْمَرْءِ وَنَبيِهِ نَوِ ابْنهِِ نَوْ زَوْجَتهِِ نَوْ عَشِيرَتهِِ  قَدْ تَقْتَضِي نَصْلَحَتُهَا التَّفْرِيقَ بَيْ َ 

ةَ وَالْمُوَالََةَ بَيَْ  الْمُؤْننِيَِ  فَقَطْ؛ فَقَالَ » سْلََمُ الْْخُُوَّ : وَقَدْ حَصَرَ الِْْ

َ  ، وَقَطَعَ الْوَلََيَةَ بَيَْ  الْمُؤْننِيَِ  وَالْكَافرِِيَ  نِ [10]الحجرات:  ﴾ۈ  ۇٴ  ۋ﴿

الْمُشْرِكيَِ  وَغَيْرِهِمْ حَتَّى لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ نَوْ إخِْوَانَهُمْ نَوْ نَبْناَءَهُمْ نَوْ عَشِيرَتَهُمْ، 

ا يَدُل  عَلَى نَنَّ نُوَالََةَ الْمُؤْننِيَِ   لْمِ؛ نمَِّ وَوَصَفَ نَْ  يَفْعَلُ ذَلكَِ نَِ  الْمُؤْننِيَِ  باِلظ 

نُوبِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ للِْكَافرِِيَ  نِ ْ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  نَعْظَمِ الذ 

ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄڄ   ڄ  ڄ    ڃ  

 .[23]التوبة:  ﴾ڃ  ڃ  ڃ

ةٍ،  ةَ كُلَّهَا فيِ كفَِّ نْيَوِيَّ وَقَدْ وَضَعَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ نَصَالحَِ الْمُسْلمِِ وَعَلََقَاتهِِ الد 

 وَ َ 
ِ
َ  وَوَضَعَ حُبَّ اللَّ ةٍ نُخْرَى، وَحَذَّ سُولهِِ وَالْجِهَادَ فيِ سَبيِلِ الْعَقِيدَةِ فيِ كفَِّ

                                                           

يرةُ النَّ » (1) حيحَْةُ السِّ  (، بتصرف يسير.249/ 1: )«بَويَّةُ الصَّ



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  79 
جْتمَِاعِيَّةَ عَلَى نَصْلَحَةِ 

ِ
دَهُمْ إنِْ هُمْ غَلَّبُوا نَصَالحَِهُمْ وَعَلََقَاتهِِمْ الَ الْمُؤْننِيَِ  وَتَوَعَّ

چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   الْعَقِيدَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڍ  

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

 .[24]التوبة:  ﴾ڱ  ڱ

وَقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَاتُ نِْ  سُوَ ةِ التَّوْبَةِ فيِ الْحَضِّ عَلَى الْهِجْرَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ 

سْلََ  وْلَةِ الِْْ فَاعِ عَِ  الدَّ ةِ للِدِّ تيِ نَشَأَتْ فيِهَا.النَّبَوِيَّ  نيَِّةِ الَّ

حَابَةُ الْكرَِامُ فيِ انْتحَِانِ الْعَقِيدَةِ؛ فَفَاَ قُوا الْْهَْلَ وَالْْنَْوَالَ  وَقَدْ نَجَحَ الصَّ

 وََ سُولهِِ وَإلَِى الْجِهَادِ فيِ سَبيِلهِِ.
ِ
تيِ يُحِب ونَهَا وَهَاجَرُوا إلَِى اللَّ  وَالْمَسَاكَِ  الَّ

سْلََمُ كَانَ نُجْتَمَعًا فَخُلََصَةُ  الْقَوْلِ نَنَّ الْمُجْتَمَعَ الْمَدَنيَِّ الَّذِي نَقَانَهُ الِْْ

سْلََمِ، وَلََ يَعْرِفُ الْمُوَالََةَ إلََِّ للِهِ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْننِيَِ ، وَهُوَ  ا يَرْتَبطُِ باِلِْْ عَقِيدِيًّ

ْ تبَِاطِ وَنَْ قَاهَ 
ِ
وحِ وَالْْفَْئِدَةِ، نَعْلَى نَنْوَاعِ الَ ا؛ إذِْ يَتَّصِلُ بوِِحْدَةِ الْعَقِيدَةِ وَالر 

تهِِمْ نَدْنَاهُمْ، وَهُمْ  فَالْمُؤْننِوُنَ بَعْضُهُمْ نَوْليَِاءُ بَعْضٍ، تَتَكَافَأُ دِنَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بذِِنَّ

 يَدٌ عَلَى نَْ  سِوَاهُمْ.

ادَ نَنْ يَنتَْمِيَ إلَِيْهِ نَهْمَا كَانَ لَوْنُهُ نَوْ جِنسُْهُ؛ عَلَى وَهَذَا الْمُجْتَمَعُ نَفْتُوحٌ لمَِْ  نَ َ 

سْلََنيَِّةَ ليَِتَمَتَّعَ بسَِائِرِ  خْصِيَّةَ الِْْ نَنْ يَنخَْلعَِ نِْ  صِفَاتهِِ الْجَاهِليَِّةِ، وَيَكْتَسِبَ الشَّ

 .(1)«حُقُوقِ الْمُسْلمِِي َ 

                                                           

حيْحَةُ » (1) يرةُ النَّبَويَّةُ الصَّ  (، بتصرف يسير،252 - 251/ 1«: )السِّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 80   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
سْلََمُ الْمُ »  هُمْ إخِْوَةً؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدِ اعْتَبَرَ الِْْ ۈ  ۇٴ  ؤْننِيَِ  كُلَّ

، وَنَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْمُوَالََةَ لبَِعْضِهِمْ وَالتَّناَصُرَ فيِ الْحَقِّ [10]الحجرات:  ﴾ۋ

تيِ رُرِعَتْ وَتَرَتَّبَتْ عَلَ  ةِ الَّ يْهَا بَيْنهَُمْ، لَكِ َّ الْبَحْثَ هُناَ هُوَ فيِ الْمُؤَاخَاةِ الْخَاصَّ

ةً. ةِ بَيَْ  الْمُؤْننِيَِ  كَافَّ  حُقُوقٌ وَوَاجِبَاتٌ نَخَصَّ نَِ  الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ الْعَانَّ

ةً،  عَةً؛ اقْتصَِادِيَّ لَ نُتَنوَِّ
ةَ إلَِى الْمَدِينةَِ نَشَاكِ وَقَدْ وَاجَهَ الْمُهَاجِرُونَ نِْ  نَكَّ

يَّةً، فَمَِ   الْمَعْرُوفِ نَنَّ الْمُهَاجِرِيَ  تَرَكُوا نَهْليِهِمْ وَنُعْظَمَ وَاجْتمَِاعِيَّةً، وَصِحِّ

سَتْ بهَِا قُرَيْشٌ، وَلَمْ  تيِ تَمَرَّ ةَ، كَمَا نَنَّ نَهَاَ تَهُمْ كَانَتْ فيِ التِّجَاَ ةِ الَّ ثَرْوَاتهِِمْ بمَِكَّ

ناَعَةُ  َ اعَةُ وَالصِّ لََنِ نَسَاسَيِْ  نُ -تَكُِ  الزِّ يِْ  فيِ اقْتصَِادِيَّاتِ وَهُمَا يُشَكِّ هِمَّ

ا يَحْتَرِفُهُ الْمُهَاجِرُونَ. -الْمَدِينةَِ   لَمْ تَكُْ  نمَِّ

نوُا نِْ  رَقِّ  وَبمَِا نَنَّ التِّجَاَ ةَ تَحْتَاجُ إلَِى َ نْسِ الْمَالِ، فَإنَِّ الْمُهَاجِرِيَ  لَمْ يَتَمَكَّ

ولَةٍ، وَكَانَتْ نُشْكِلَةُ نَعِيشَتهِِمْ وَسُكْناَهُمْ تُوَاجِهُ طَرِيقِهِمْ فيِ الْمُجْتَمَعِ الْجَدِيدِ بسُِهُ 

وْلَةَ النَّارِئَةَ.  الدَّ

كَمَا نَنَّ عَلََئِقَ الْمُهَاجِرِيَ  باِلْمُجْتَمَعِ الْجَدِيدِ كَانَتْ حَدِيثَةً، فَقَدْ تَرَكَ 

ةَ، وَانْبَتَّتْ  دَ إحِْسَاسًا  الْمُهَاجِرُونَ نَهْليِهِمْ وَنَعَاِ فَهُمْ بمَِكَّ ا وَلَّ صِلَتُهُمْ بهِِمْ، نمَِّ

ةَ.  باِلْوَحْشَةِ وَالْحَنيِِ  إلَِى بَلْدَتهِِمْ نَكَّ

ى،  ةَ عَِ  الْمَدِينةَِ، وَإصَِابَةِ الْمُهَاجِرِيَ  باِلْحُمَّ إضَِافَةً إلَِى اخْتلََِفِ نَناَخِ نَكَّ

، وَلَمْ يَبْخَلِ وَهَكَذَا كَانَ وَضْعُ الْمُهَاجِرِيَ  بحَِاجَةٍ إِ  لَى عِلََجٍ سَرِيعٍ وَحَلٍّ اسْتثِْناَئيٍِّ

يثَاِ  نَا اسْتَحَقَّ  الْْنَْصَاُ  بشَِيْءٍ نَِ  الْعَوْنِ، بَلْ نَبْدَوْا نَِ  التَّضْحِيَةِ وَضُرُوبِ الِْْ

 الْعَزِيزِ: ﴿
ِ
 ﴾ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    ییالتَّخْليِدَ فيِ كِتَابِ اللَّ

 .[9]الحشر: 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  81 
سُولِ وَ  ا عَاليًِا عِندَْنَا اقْتَرَحُوا عَلَى الرَّ نَنْ يَقْسِمَ  صلى الله عليه وسلمقَدْ بَلَغَ كَرَمُ الْْنَْصَاِ  حَدًّ

نََّ النَّخْلَ نَصْدَُ  نَعِيشَةِ الْكَثيِرِيَ  ننِهُْمْ، عَلَى نَنَّ 
ِ
نَخْلَهُمْ بَيْنهَُمْ وَبَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ ؛ لْ

سُولَ  صَاِ  نَنْ يَقُونُوا بإِدَِاَ ةِ بَسَاتيِِ  النَّخِيلِ، وَيَحْتَفِظُوا بهَِا طَلَبَ نَِ  الْْنَْ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

نَْفُسِهِمْ عَلَى نَنْ يُشْرِكُوا الْمُهَاجِرِيَ  فيِ التَّمْرِ.
ِ
 لْ

دَةً بنِظَِامٍ كَالْمُناَصَفَةِ، نَمْ نَنَّ  رِكَةُ فيِ التَّمْرِ نُحَدَّ وَلََ يُعْرَفُ إذَِا كَانَتِ الشَّ

 قْصُودَ قيَِامُ الْْنَْصَاِ  بإِعَِالَةِ الْمُهَاجِرِيَ  فيِ تلِْكَ الْمَرْحَلَةِ؟!!الْمَ 

سُولَ  َ اعَةِ، فَهُوَ  صلى الله عليه وسلموَيَبْدُو نَنَّ الرَّ لَمْ يَشَأْ نَنْ يَشْغَلَ الْمُهَاجِرِيَ  باِلزِّ

عْوَةِ وَالْجِهَادِ، كَمَا نَنَّ الْمُهَاجِرِي َ  لََ يَعْرِفُونَ الْعَمَلَ كَمَا  يَحْتَاجُهُمْ لمَِهَامِّ الدَّ

سُولُ  َ اعِيِّ صلى الله عليه وسلمعَبَّرَ الرَّ نْتَاجِ الزِّ َ اعَةِ إلَِى خَفْضِ الِْْ ي لَوِ ارْتَغَلُوا باِلزِّ ا يُؤَدِّ ، نمَِّ

ذِي تَحْتَاجُهُ الْمَدِينةَُ.  الَّ

 
ِ
الُوا لَهُ: إنِْ كُلَّ فَضْلٍ فيِ خُطَطهَِا، وَقَ  صلى الله عليه وسلمكَمَا وَهَبَتِ الْْنَْصَاُ  لرَِسُولِ اللَّ

صَْحَابهِِ فيِ نََ اضٍ وَهَبَتْهَا لَهُمُ 
ِ
رِئْتَ فَخُذْ ننَِّا نَناَزِلَناَ! فَقَالَ لَهُمْ خَيْرًا، وَابْتَنىَ لْ

حََدٍ.
ِ
 الْْنَْصَاُ ، وَنََ اضٍ لَيْسَتْ نلِْكًا لْ

رَتْ هَذِهِ الْمُعَانَلَةُ الْكَرِيمَةُ فيِ نُفُوسِ الْمُهَاجِ  رِيَ ، فَلَهَجَتْ نَلْسِنتَُهُمْ وَقَدْ نَثَّ

! نَا َ نَيْناَ نثِْلَ »قَالَ: قَالَ الْمُهَاجِرُونَ:  ڤبكَِرَمِ الْْنَْصَاِ ، عَْ  نَنَسٍ 
ِ
يَا َ سُولَ اللَّ

قَوْمٍ قَدِنْناَ عَلَيْهِمْ نَحْسََ  نُوَاسَاةً فيِ قَليِلٍ وَلََ نَحْسََ  بَذْلًَ نِْ  كَثيرٍ، لَقَدْ كَفَوْنَا 

 «.لْمَئُونَةَ وَنَرْرَكُونَا فيِ الْمَهْنأَِ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيناَ نَنْ يَذْهَبُوا باِلْْجَْرِ كُلِّهِ!!ا



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 82   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
 .(1)«لهَُمْ  لََ، مَا أثَنْيَتْمُْ عَليَهِْمْ وَدَعَوْتُمُ اللَّهَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  

دِ نظَِامٍ يَكْفُلُ للِْمُهَاجِرِيَ  وََ غْمَ بَذْلِ الْْنَْصَاِ  وَكَرَنهِِمْ فَإنَِّ الْحَاجَةَ إلَِى إيِجَا

ةً وَنَنَّ نَنَفَةَ الْمُهَاجِرِيَ  وَنَكَانَتَهُمْ  الْمَعِيشَةَ الْكَرِيمَةَ بقُِانُونٍ ظَلَّتْ قَائِمَةً خَاصَّ

الْْنَْصَاِ ؛ تَقْتَضِي نُعَالَجَةَ نَحْوَالهِِمْ بتَِشْرِيعٍ يُبْعِدُ عَنهُْمْ نَيَّ رُعُوٍ  بأَِنَّهُمْ عَالَةٌ عَلَى 

 فَكَانَ نَنْ رُرِعَ نظَِامُ الْمُؤَاخَاةِ.

وَايَاتُ  وَايَاتُ فيِ تَاِ يخِ تَشْرِيعِهِ إلََِّ اخْتلََِفًا يَسِيرًا، فَالرِّ وَلََ تَخْتَلفُِ الرِّ

نةَِ  الْْوُلَى نُجْمِعَةٌ عَلَى نَنَّ الْمُؤَاخَاةَ بَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ  وَقَعَتْ فيِ السَّ

 الْهِجْرِيَّةِ، وَتَخْتَلفُِ إنِْ كَانَ ذَلكَِ بَعْدَ بنِاَءِ الْمَسْجِدِ فيِ الْمَدِينةَِ نَوْ فيِ نَثْناَءِ بنِاَئهِِ.

دُ ابُْ  عَبْدِ الْبَرِّ تَاِ يخَ تَشْرِيعِهِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بخَِمْسَةِ نَرْهُرٍ   .(2)وَيُحَدِّ

ا ابُْ  سَعْدٍ فَقَدْ  ذَكَرَ نَنَّ الْمُؤَاخَاةَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَقَبْلَ غَزْوَةِ بَدٍْ  الْكُبْرَى، دُونَ نَنَّ

 .(3)تَحْدِيدٍ دَقيِقٍ لتَِاِ يخِ تَشْرِيعِهَا

حَتِ  ڤوَكَانَ إعِْلََنُ هَذَا التَّشْرِيعِ فيِ دَاِ  نَنَسِ بِْ  نَالكٍِ  كَمَا صَرَّ

وَايَاتُ  الرِّ
(4). 

                                                           

/ 4) «:الجامع»(، والترنذي في 4812،  قم 255/ 4) «:السنن»نخرجه نبو داود في  (1)

 (.2487،  قم 653

صحيح سنن أبي »وكذا صححه الْلباني في  ،«هَذَا حَدِيثٌ حَسٌَ  صَحِيحٌ »قال الترنذي: 

 (.4812،  قم 182/ 3) «:داود

 (.88)ص  «:الدرر في اختصار المغازي والسير» (2)

 (.204/ 1) «:الطبقات» (3)

 (.205/ 1) «:الطبقات» (4)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  83 
سُولُ وَوَقَعَتِ الْمُؤَ  اخَاةُ بَيَْ  طَرَفَيِْ  هُمَا: الْمُهَاجِرُونَ وَالْْنَْصَاُ ، فَآخَى الرَّ

 بَيَْ  كُلِّ نُهَاجِرِيٍّ وَنَنْصَاِ يٍّ اثْنيَِْ  اثْنيَِْ . صلى الله عليه وسلم

ةٌ بَيَْ  الْمُتَآخِيَيِْ   وَقَدْ تَرَتَّبَ عَلَى تَشْرِيعِ نظَِامِ الْمُؤَاخَاةِ حُقُوقٌ خَاصَّ

دَةٍ بأُِنُوٍ  نُعَيَّنةٍَ، بَلْ نُطْلَقَةٌ لتَِعْنيَِ  كَالْمُوَاسَاةِ  ثْنيَِْ ، وَالْمُوَاسَاةُ لَيْسَتْ نُحَدَّ
ِ
بَيَْ  الَ

يًّا، نَوْ ِ عَايَةً  كُلَّ نَوْجُهِ الْعَوْنِ عَلَى نُوَاجَهَةِ نَعْبَاءِ الْحَيَاةِ؛ سَوَاءٌ كَانَ عَوْنًا نَادِّ

 ةً.وَنَصِيحَةً وَتَزَاوًُ ا وَنَحَبَّ 

ا  كَمَا تَرَتَّبَ عَلَى الْمُؤَاخَاةِ نَنْ يَتَوَاَ ثَ الْمُتَآخِيَ  دُونَ ذَوِي نَْ حَانهِِمْ، نمَِّ

مِ. ةِ الدَّ  يَرْقَى باِلْعَلََقَاتِ بَيَْ  الْمُتَآخِيَ  إلَِى نُسْتَوًى نَبْعَدَ وَنَعْلَى نِْ  نُخُوَّ

خْوَانهِِمُ الْمُهَاجِرِيَ  نِْ  عَوْنٍ.وَقَدْ طَابَتْ نُفُوسُ الْْنَْصَاِ  بمَِا سَيَ   بْذُلُونَهُ لِِْ

وَايَاتُ عُمْقَ الْتزَِانهِِمْ بنِظَِامِ الْمُؤَاخَاةِ وَتَفَانيِهِمْ فيِ  ُ  بَعْضُ الرِّ وَتُصَوِّ

حْمَِ  بِْ  عَ  بيِعِ الْْنَْصَاِ يِّ وَعَبْدِ الرَّ وْفٍ تَنفِْيذِهِ، كَمَا حَدَثَ بَيَْ  سَعْدِ بِْ  الرَّ

 .ڤالْمُهَاجِرِيِّ 

ةِ الْمَتيِنةَِ  ائعَِةِ نَِ  الْْخُُوَّ وَ ةِ الرَّ وَلََ رَكَّ نَنَّ الْمَرْءَ يَقِفُ نَبْهُوً ا نَنَامَ هَذِهِ الص 

يثَاِ  الْمُتَبَادَلِ الَّذِي لََ نَشْهَدُ لَهُ نَثيِلًَ فيِ تَوَاِ يخِ الْْنَُمِ الْْخُْرَى كُلِّهَا.  وَالِْْ

خَِيهِ بأَِقَلَّ وَلَيْ 
ِ
سَ نَوْقِفُ ابِْ  عَوْفٍ فيِ نَنَفَتهِِ وَكَرَمِ خُلُقِهِ وَعَدَمِ اسْتغِْلََلهِِ لْ

َ  ابُْ  عَوْفٍ  بيِعِ؛ فَقَدْ تَمَكَّ نِْ  رَقِّ  -وَهُوَ التَّاجِرُ الْمَاهِرُ -َ وْعَةً نِْ  إيِثَاِ  ابِْ  الرَّ

وَاجِ، وَبَذَلَ الْمَهْرَ نَوَاةً طَرِيقِهِ فيِ الْحَيَاةِ الْجَدِيدَةِ، وَ  َ  نَِ  الزَّ ةٍ يَسِيرَةٍ تَمَكَّ بَعْدَ نُدَّ

 نِْ  ذَهَبٍ.



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 84   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
ثُمَّ بُوِ كَ لَهُ فيِ عَمَلهِِ، وَنَمَتْ ثَرْوَتُهُ ليُِصْبحَِ نِْ  كِبَاِ  نَغْنيَِاءِ الْمُسْلِمِيَ ، فَقَدْ  

تيِ تُعْطيِ وَلََ تَأْخُذُ  نَبَى إلََِّ نَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْيَدِ الْعُلْيَا  .(1)«الَّ

 !
ِ
سُولُ »عِبَادَ اللَّ بَعْدَ بنِاَءِ الْمَسْجِدِ هُوَ عَقْدُ  صلى الله عليه وسلمالْعَمَلُ الثَّانيِ الَّذِي قَامَ بهِِ الرَّ

ا قَدِنُوا الْمَدِينةََ لَ  مْ الْمُؤَاخَاةِ بَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ ، ذَلكَِ نَنَّ الْمُهَاجِرِيَ  لَمَّ

سُولُ  نََّهُمْ تَرَكُوا نَنْوَالَهُمْ خَلْفَهُمْ، فَأََ ادَ الرَّ
ِ
حَلَّ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلميَكُْ  بأَِيْدِيهِمْ رَيْءٌ؛ لْ

تيِ اجْتَاحَتِ الْمُهَاجِرِيَ ، وَعُقِدَتِ الْمُؤَاخَاةُ  ةِ الَّ يَّ كَمَا فيِ -الْْزَْنَةِ الْمَادِّ

حِيحَيْ ِ » ، وَفيِ ِ وَايَةٍ نَنَّ الْمُؤَاخَاةَ عُقِدَتْ (2)ڤالكٍِ فيِ دَاِ  نَنَسِ بِْ  نَ  -«الصَّ

 .(3)«فيِ الْمَسْجِدِ 

بَعْدَ نَنْ هَاجَرَ، وَذَلكَِ بَعْدَ قُدُونهِِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ آخَى بَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ  

 الْمَدِينةََ.

يثَاِ  وَالْمُوَاسَاةِ وَالْمُؤَانَسَةِ » ةِ،  وَكَانَتْ عَوَاطفُِ الِْْ تَمْتَزِجُ فيِ هَذِهِ الْْخُُوَّ

 وَتَمْلََُ الْمُجْتَمَعَ الْجَدِيدَ بأَِْ وَعِ الْْنَْثلَِةِ!!

عَلَى الْحَفَاوَةِ بإِخِْوَانهِِمُ الْمُهَاجِرِيَ ، فَمَا نَزَلَ نُهَاجِرِيٌّ  ڤحَرَصَ الْْنَْصَاُ  

 .(4)عَلَى نَنْصَاِ يٍّ إلََِّ بقُِرْعَةٍ 

                                                           

حيحَْةُ » (1) يرةُ النَّبَويَّةُ الصَّ  (، باختصا  وتصرف يسير.245 - 240/ 1) «:السِّ

 «:الصحيح»(، ونسلم في 2294،  قم 472/ 4)«: الصحيح»ي في نخرجه البخا  (2)

 (.2529،  قم 1960/ 4)

(، باختصا  وتصرف 183 - 180/ 2) «:اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (3)

 يسير.

 (.192)ص  «:فقه السيرة» (4)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  85 
ا » قَالتَْ: ڤعَنْ أمُِّ العَْلَءِ الْأنَصَْارِيَّةِ « صَحِيحِهِ »خَارِيُّ فِي أخََرْجَ البُْ  لَمَّ

 .(1)«قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينةََ اقْتَرَعَتِ الْْنَْصَاُ  عَلَى سَكَنهِِمْ 

خْوَانهِِمُ الْ  ڤوَلَقَدْ ضَرَبَ الْْنَْصَاُ   يثَاِ  لِِْ  مُهَاجِرِيَ .نَْ وَعَ الْْنَْثلَِةِ فيِ الِْْ

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ﴿ فِي كتِاَبِهِ العَْزِيزِ: -تعََالىَ-قَالَ 

؛ نَيِ الْْنَْصَاُ  فيِ ﴾ئۇ   ئۇ؛ ﴿﴾ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ

رَفِ وَالتَّقْدِيمِ  لَهُمُ الُلَّ بهِِ نَِ  الْمَنْزِلَةِ وَالشَّ نَنْفُسِهِمْ حَسَدًا للِْمُهَاجِرِيَ  فيِمَا فَضَّ

تْبَةِ، ﴿فيِ الذِّ  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  كْرِ وَالر 

عْفُ، وَنَصْلُهَا الْفَقْرُ ﴾ئى  ئى   ئى     ی    یی ؛ وَالْخَصَاصَةُ: الْجُوعُ وَالضَّ

يْءِ  ئى   ئى     ی    یی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ، ﴿(2)وَالْحَاجَةُ إلَِى الشَّ

 .[9]الحشر:  ﴾ئي  بج

الْفَضْلِ عَلَى ثَلََثِ نَرَاتبٍِ: إيِثَاُ هُمْ عَلَى فَحَصَلُوا فيِ » قَالَ الحَْافظُِ:

سْتئِْثَاُ  عَلَيْهِمْ 
ِ
 .(3)«نَنْفُسِهِمْ، نُوَاسَاتُهُمْ لغَِيْرِهِمْ، الَ

نَادِحًا الْْنَْصَاَ ،  -تَعَالَى-قَالَ » وَقَالَ ابنُْ كَثيِرٍ فِي تفَْسِيرِ هَذِهِ الْْياَتِ:

 .(5)«(4)هُمْ وَكَرَنَهُمْ، وَعَدَمَ حَسَدِهِمْ، وَإيِثَاَ هُمْ نَعَ الْحَاجَةِ وَنُبَيِّناً فَضْلَهُمْ وَرَرَفَ 

                                                           

 (.2687،  قم 293/ 5) «:الصحيح»نخرجه البخا ي في  (1)

 (.37/ 2) «:النهاية» (2)
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 (.68/ 8) «:تفسير ابن كثير» (4)

(، باختصا  وتصرف 193 - 187/ 2) «:اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» (5)

 يسير.



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 86   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
ةِ بَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ  هُوَ نَنَّ نَهْلَ   بَبُ الَّذِي نَدَّى إلَِى تَقْوِيَةِ الْْخُُوَّ السَّ

 وَحْدَهُ 
ِ
ِ  الْتَقُوْا عَلَى دِيِ  اللَّ أَهُمْ دِينهُُمُ الَّذِي اعْتَنقَُوهُ عَلَى ذَلكَِ الْمُجْتَمَعِ نمَِّ ؛ نَشَّ

يمَانَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، فَهُمْ نَبْعَدُ نَا يَكُونُونَ عَِ   مَهُمُ الِْْ نَنْ يَقُولُوا وَيَفْعَلُوا، وَعَلَّ

تيِ لََ تَتَجَاوَزُ نَطْرَافَ الْْلَْسِنةَِ، وَكَانُوا عَلَى النَّحْوِ الَّ  عَاَ اتِ الَّ  ذِي حَكَاهُ الُلَّ الشِّ

ې  ې         ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     عَنهُْمْ فيِ قَوْلهِِ: ﴿ -تَعَالَى-

 .[51]النور:  ﴾ئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې

تيِ  ةِ الَّ سْتمِْرَاُ  لهَِذِهِ الْْخُُوَّ
ِ
وَبذَِلكَِ الَّذِي دََ جَ عَلَيْهِ الْمُسْلمُِونَ كُفِلَ الْبَقَاءُ وَالَ

عْوَةِ طَوَالَ حَيَاتهِِ  رَدَّ الُلَّ بهَِا نَزَْ  دِينهِِ وََ سُولهِِ حَتَّى آتَتَ ثِمَاَ هَا فيِ كُلِّ نَطْوَاِ  الدَّ

يقِ صلى الله عليه وسلم دِّ ، وَانْتَدَّ نَثَرُهَا فَجَمَعَ كَلمَِةَ الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ  عِندَْ اسْتخِْلََفِ الصِّ

عَ للََِْنْصَ  ڤ ةِ؛ دُونَ نَنْ تُطَوِّ اِ  نَنْفُسُهُمْ نَنْ يُحْدِثُوا صَدْعًا فيِ رَمْلِ الْْنَُّ

يْطَرَةِ، لذَِلكَِ فَإنَِّ سِيَاسَةَ  لْطَةِ وَغَرِيزَةِ السَّ نُسْتَجِيبيَِ  فيِ ذَلكَِ لشَِهَوَاتِ الس 

يَاسِ  عْجَازِ السِّ بَعَهُ َ سُولُ الْمُؤَاخَاةِ بَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ  نَوْعٌ نَِ  الِْْ يِّ الَّذِي اتَّ

 
ِ
ذِيَ   صلى الله عليه وسلماللَّ ةِ وَتَمْكيِنهَِا فيِ نَشَاعِرِ الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ  الَّ فيِ تَأْصِيلِ الْمَوَدَّ

خَاءِ؛ بَلْ وَكَانُوا يَتَسَابَقُونَ فيِ  ةِ وَذَلكَِ الِْْ سَهِرُوا جَمِيعًا عَلَى ِ عَايَةِ هَذِهِ الْمَوَدَّ

ذِيَ  لََ يَجِدُ الْكُتَّابُ وَالْبَاحِثُونَ تَنفِْيذِ بُ  نَهْمَا تَسَانَوْا -نوُدِهِ، لََ سِيَّمَا الْْنَْصَاُ  الَّ

  -إلَِى ذِْ وَةِ الْبَيَانِ 
ِ
عَنهُْمْ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  -تَعَالَى-لََ يَجِدُونَ خَيْرًا نِْ  حَدِيثِ اللَّ

ئۆ  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ﴿

ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی   ی  ئج  

 .[9]الحشر:  ﴾ئح  ئم  ئى  ئي  بج



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  87 
فَتْ بَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ  نُْ سِيَتْ  تيِ نَلَّ وَابطِِ الْوَثِيقَةِ الَّ وَنِْ  خِلََلِ الرَّ

هْدَ للِْمُجْتَمَعِ الْقَبَليِِّ بهَِا، وَإنَِّمَا هِيَ نِْ  قيَِمٌ إنِْسَانيَِّةٌ وَاجْتمَِاعِيَّةٌ وَنَبَادِئُ نثَِاليَِّةٌ لََ عَ 

رَةِ الْفَاضِلَةِ.  رَأْنِ الْمُجْتَمَعَاتِ الْمُتَحَضِّ

قْليِمِيَّةِ وَالْقَبَليَِّةِ لَيْسَتْ باِلْْنَْرِ الْهَيِِّ  فيِ  إنَِّ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَوَاِ قِ الِْْ

يُ  عِندَْهُمْ، وَالْمُؤَاخَاةُ تَهْدِفُ إلَِى الْمُجْتَمَعَاتِ الْجَاهِليَِّةِ  ؛ حَيْثُ الْعَصَبيَِّةُ هِيَ الدِّ

 إذَِابَةِ هَذِهِ الْفَوَاِ قِ بصُِوَ ةٍ وَاقعِِيَّةٍ نُنطَْلقَِةٍ نِْ  قَلْبِ الْبيِئَةِ الْجَاهِليَِّةِ.

سْلََنيِِّ  فِّ الِْْ الْمُعَاصِرِ سَيْطَرَةَ  إنَِّ نَِ  الْْنَْرَاضِ فيِ بَعْضِ جَوَانبِِ الصَّ

عَاةِ، وَهَذِهِ الْْنَْرَاضُ تَحُولُ  قْلِيمِيَّةِ وَالْعَصَبيَِّةِ فيِ نُفُوسِ بَعْضِ الد  وحِ الِْْ الر 

ف  بنَِفْسِهِ  فُوفَ بَلْ تُشَتِّتُهَا، وَيَنْشَغِلُ الصَّ بَيْنَهُمْ وَبَيَْ  التَّمْكِيِ ، وَتُضْعِفُ الص 

بَاِ .عَْ  نَهْدَافهِِ ا
 لْكِ

سُولُ  ةِ بَعْضِهَا ببَِعْضٍ، فَقَدْ نَقَامَ الرَّ لَقَدْ سَاهَمَ نظَِامُ الْمُؤَاخَاةِ فيِ َ بْطِ الْْنَُّ

خَاءِ الْكَانلِِ بَيْنهَُمْ. صلى الله عليه وسلم لَةَ عَلَى نَسَاسِ الِْْ  هَذِهِ الصِّ

ذِي تَذُوبُ فيِهِ عَصَبيَِّاتُ الْجَاهِليَِّةِ؛ فَلََ » خَاءُ الَّ  حَمِيَّةَ إلََِّ هَذَا الِْْ

مُ  رُ نَحَدٌ نَوْ يَتَقَدَّ وْنِ وَالْوَطَِ ؛ فَلََ يَتَأَخَّ للِِْْسْلََمِ، وَتَسْقُطُ بهِِ فَوَاِ قُ النَّسَبِ وَاللَّ

 إلََِّ بِمُرُوءَتهِِ وَتَقْوَاهُ.

سُولُ  ةَ عَقْدًا نَافذًِا لََ لَفْظًا فَاِ غًا صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَعَلَ الرَّ ، وَعَمَلًَ يَرْتَبطُِ هَذِهِ الْْخُُوَّ

نَاءِ وَالْْنَْوَالِ، لََ تَحِيَّةً تُثَرْثِرُ بهَِا الْْلَْسِنةَُ وَلََ يَقُومُ لَهَا نَثَرٌ.  باِلدِّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 88   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
ةِ، وَتَمْلََُ   يثَاِ  وَالْمُوَاسَاةِ وَالْمُؤَانَسَةِ تَمْتَزِجُ فيِ هَذِهِ الْْخُُوَّ وَكانَتْ عَوَاطفُِ الِْْ

 .(1)«يدَ بأَِْ وَعِ الْْنَْثَالِ الْمُجْتَمَعَ الْجَدِ 

ثُمَّ كَانَ إلِْغَاءُ التَّوَاُ ثِ بَيَْ  الْمُتَآخِيَ ، وَلََ رَكَّ نَنَّ التَّوَاُ ثَ بَيَْ  الْمُتَآخِيَ  »

ا نَلفَِ الْمُهَاجِ  وْلَةُ النَّارِئَةُ، فَلَمَّ تْ بهَِا الدَّ يَّةٍ نَرَّ
رُونَ كَانَ لمُِعَالَجَةِ ظُرُوفٍ اسْتثِْناَئِ

زْقِ فيِهَا، وَنَصَابُوا نِْ  غَناَئِمِ بَدٍْ  الْكُبْرَى نَا  جَوَّ الْمَدِينةَِ، وَعَرَفُوا نَسَالكَِ الرِّ

ةِ عَلَى  كَفَاهُمْ، َ جَعَ التَّوَاُ ثُ إلَِى وَضْعِهِ الطَّبيِعِيِّ الْمُنْسَجِمِ نَعَ الْفِطْرَةِ الْبَشَرِيَّ

حِمِ، وَنُ  بْطِلَ التَّوَاُ ثُ بَيَْ  الْمُتَآخِيَ ، وَذَلكَِ بنِصَِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، نَسَاسِ صِلَةِ الرَّ

ئى  ئى   ئى  ی  ی       ی  ی          ئجئح  ئم    ئى  ئي  بج  فَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[75]الأنفال:  ﴾بح

ُ  عَبَّاسٍ فَهَذِهِ الْْيَةُ نَسَخَتِ التَّوَاُ ثَ بِمُوجَبِ نظَِامِ الْمُؤَاخَاةِ، وَيَرَى ابْ 

ىى  وَ﴿ [33]النساء:  ﴾ۉ ۅ ۅنَنَّ آيَةَ: ﴿

، فَالْمُوَاليِ فيِ َ نْيِهِ: (2)نَسَخَتِ التَّوَاُ ثَ باِلْمُؤَاخَاةِ  [33]النساء:  ﴾ئا

حِمِ، ﴿ ذِيَ  ﴾ى  ى  ئاهُمُ الْوََ ثَةُ باِلرَّ : هُمُ الْمُهَاجِرُونَ الَّ

 .(3)كَانُوا يَرِثُونَ باِلْمُؤَاخَاةِ 

لَ نَلِيًّا فيِ حَالِ الْْنَْصَاِ  وَالْمُهَاجِرِيَ  بَعْدَ الْهِجْرَةِ، لَوْ نَ  نْسَانَ تَأَنَّ نَّ الِْْ

ةِ فيِمَا يُعَانُونَهُ فيِمَا  دَّ عُوبَةِ وَالشِّ وَكَيْفَ كَانَتْ نَحْوَالُ الْمُهَاجِرِيَ  نَِ  الص 

                                                           

 (.192)ص  «:فقه السيرة» (1)

 (.4580،  قم 247/ 8) «:الصحيح»نخرجه البخا ي في  (2)

حيحَْةُ » (3) يرةُ النَّبَويَّةُ الصَّ  (.246 - 245/ 1) «:السِّ



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  89 
قُ باِلْمَسْكَِ  وَالْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ، فيِ نُجْتَمَعٍ جَدِيدٍ عَلَيْهِمْ لَمْ يَأْلَفُوهُ،  يَتَعَلَّ

لَ يَسِيرًا؛  يًّا، بَلْ تَأَنَّ
لَ نَلِ نْسَانَ تَأَنَّ وَلََ يَعْرِفُونَ طُرُقَ الْكَسْبِ فيِهِ.. لَوْ نَنَّ الِْْ

مَةً بَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ ، وَنَنَّ ا
لْمُجْتَمَعَ لَعَلمَِ كَيْفَ كَانَتِ الْمَحَبَّةُ قَائِ

.  الْمَدَنيَِّ إِنَّمَا بُنيَِ عَلَى الْحُبِّ

يَعْنيِ: الَّذِي يَهْجُرُ دَاَ  الْكُفْرِ وَيُهَاجِرُ ننِهَْا إلَِى بلََِدِ -الْيَوْمَ تَجِدُ الْمُهَاجِرِيَّ 

سْلََمِ، فَيَكُونُ بَيَْ  إِخْوَانهِِ نَِ  الْمُسْلمِِي َ   (1)قَّ نَغْمُوطَ تَجِدُهُ نُضَيَّعًا الْحَ  -الِْْ

ذِيَ   الْجَانبِِ، بَلْ ُ بَّمَا اعْتُدِيَ عَلَيْهِ، فَلََ الَّذِي يَنبَْغِي نَنْ يَنصُرُوا فَهِمُوا، وَلََ الَّ

 هَاجَرُوا سَلمُِوا، وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ!!

ةِ بَعْدَ  نَ فيِ الْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّ الْهِجْرَةِ نِْ  هَذَيِْ   إنَِّ هَذَا الْمُجْتَمَعَ الَّذِي تَكَوَّ

سْلََمُ  ، فَلَقَدْ نَقَامَ الِْْ الْعُنصُْرَيِْ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ ، كَانَ نَسَاسُ بنِيَْتهِِ الْحُبَّ

رِيفِ:  مَثلَُ »الْمُجْتَمَعَ الْمَدَنيَِّ عَلَى نَسَاسِ الْحُبِّ وَالتَّكَافُلِ؛ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الشَّ

نيِنَ فِي توََادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتوََاصُلِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ الوَْاحِدِ؛ إذَِا اشْتكََى مِنهُْ المُْؤْمِ 

ى هَرِ وَالحُْمَّ  .(2)«عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائِرُ الجَْسَدِ باِلسَّ

حْمَةُ وَالتَّوَاصُلُ وَالْمَرْحَمَةُ نَسَاسُ الْعَلََقَةِ بَ  يَْ  نَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ؛ فَالتَّوَاد  وَالرَّ

 كَبيِرِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ، غَنيِِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ، حَاكِمِهِمْ وَنَحْكُونهِِمْ.

                                                           

 ، ني: نحقو ، وغمَط، ني: احتقره.«مغموط» (1)

 (.1643/ 2) «:معجم اللغة العربية المعاصرة»انظر: 

 «:الصحيح»(، ونسلم في 6011،  قم 439/ 10) «:الصحيح»نخرجه البخا ي في  (2)

 .ڤ(، ن  حديث: الن عْمَانِ بِْ  بَشِيرٍ 2586،  قم 1999/ 4)



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 90   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
سْلََمِ بتَِدْعِيمِ الْحُبِّ وَإرَِاعَتهِِ فيِ الْمُجْتَمَعِ، فَفِي   لَتْ تَعَاليِمُ الِْْ وَقَدْ تَكَفَّ

 .(1)«ى يحُِبَّ لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ لََ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّ »الْحَدِيثِ: 

سْتغِْلََلِ، وَهُمْ يَتَعَاوَنُونَ فيِ نُوَاجَهَةِ 
ِ
فَيَعِيشُ الْمُؤْننِوُنَ بَعِيدًا عَِ  الْْثََرَةِ وَالَ

لْحَدِيثِ ؛ كَمَا فيِ ا(2)«فَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتهِِ »نَعْبَاءِ الْحَيَاةِ، 

يْخَانِ.  الَّذِي نَخْرَجَهُ الشَّ

. كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي (3)«وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَْبْدِ مَا كَانَ العَْبْدُ فِي عَوْنِ أخَِيهِ »

 نَخْرَجَهُ نُسْلمٌِ.

حْترَِامِ الْمُتَبَادَلِ، لََ يَسْتَعْليِ غَ 
ِ
نيٌِّ عَلَى فَقِيرٍ، عَلََقَاتُ الْمُؤْننِيَِ  قَائِمَةٌ عَلَى الَ

رِّ أنَْ »وَلََ حَاكِمٌ عَلَى نَحْكُومٍ، وَلََ قَوِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ،  بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

نَامُ نُسْلمٌِ «. يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ   .(4)كَمَا َ وَى الِْْ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 «.متفق عليه» (2)

/ 4) «:الصحيح»(، ونسلم في 2442،  قم 97/ 5)«: الصحيح»نخرجه البخا ي في 

 بَْ  عُمَرَ 258،  قم 1996
ِ
 .ڤ(، ن  حديث: عَبدَْ اللَّ

، ڤ(، ن  حديث: نَبيِ هُرَيْرَةَ 2699،  قم 2074/ 4) «:الصحيح»نخرجه نسلم في  (3)

 
ِ
نيْاَ، نفََّسَ اللَّهُ عَنهُْ كُرْبةًَ مَنْ نَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ َ سُولُ اللَّ فَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ سَ  رَ اللَّهُ عَليَهِْ فيِ الدُّ رَ عَلىَ مُعْسِرٍ، يسََّ ترََ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ يسََّ

نيْاَ وَ   ، الحديث....«الْْخِرَةِ مُسْلِمًا، سَترََهُ اللَّهُ فيِ الدُّ

 .ڤ(، ن  حديث: نَبيِ هُرَيْرَةَ 2564،  قم 1986/ 4) «:الصحيح»نخرجه نسلم في  (4)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  91 
طعُِ سَاعَةَ غَضَبٍ، لَكِ َّ انْقِطَاعَهَا قَدْ تَفْتُرُ الْعَلََقَةُ بَيَْ  الْمُسْلمِِ وَنَخِيهِ، وَقَدْ تَنقَْ 

كَمَا « لََ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فَوْقَ ثلََثةَِ أيََّامٍ »لََ يَسْتَمِر  فَوْقَ ثَلََثِ لَيَالٍ: 

حِيحَيْ ِ »فيِ   .(1)«الصَّ

دَاقَةِ:  لَةِ وَالصَّ  .(2)«ابُّواتهََادُوا تحََ »وَتُدْعَمُ نُسُسُ الْحُبِّ باِلصِّ

تيِ تَظْهَرُ فيِ بنِاَئِهِ  وَيَضَعُ الْغَنيِ  نَنْوَالَهُ فيِ خِدْنَةِ الْمُجْتَمَعِ وَسَدِّ الثَّغْرَاتِ الَّ

 ،
ِ
قْتصَِادِيِّ بسَِبَبِ التَّفَاوُتِ فيِ تَوْزِيعِ الثَّرْوَةِ، فَيُخْرِجُ زَكَاةَ نَنْوَالهِِ فَرِيضَةً نَِ  اللَّ

ِ
الَ

مُحَتَاجِيَ  بأَِنْوَالهِِ، حَتَّى إنَِّهُمْ لَيَفْرَحُونَ إذَِا كَثُرَتْ ثَرْوَتُهُ؛ إذِْ تَعُودُ وَيُوَاسِي الْ 

 عَلَيْهِمْ باِلْخَيْرِ وَالْمُوَاسَاةِ.

كَانَ نَبُو طَلْحَةَ نَكْثَرَ نَنْصَاِ يٍّ » قَالَ: ڤأخَْرَجَ البُْخَارِيُّ عَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ 

نَخْلًَ، وَكَانَ نَحَب  نَنْوَالهِِ إلَِيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ نُسْتَقْبلَِةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ باِلْمَدِينةَِ 

 
ِ
ا نَزَلَتْ:  صلى الله عليه وسلمَ سُولُ اللَّ ٱ  ٻ  ٻ   ﴿يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ نِْ  نَاءٍ فيِهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّ

! » لَ:قَامَ أبَوُ طلَحَْةَ فَقَا، [92]آل عمران:  ﴾ٻ  ٻ  پ  پپ
ِ
 يَا َ سُولَ اللَّ

، وَإنَِّ نَحَبَّ نَنْوَاليِ إلَِيَّ ﴾ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ﴿إنَِّ الَلَّ يَقُولُ: 

 حَيْثُ 
ِ
، فَضَعْهَا يَا َ سُولَ اللَّ

ِ
هَا وَذُخْرَهَا عِندَْ اللَّ بَيْرُحَاءُ، وَإنَِّهَا صَدَقَةٌ للِهِ نَْ جُو برَِّ

 «.نََ اكَ الُلَّ!!

                                                           

 «:الصحيح»(، ونسلم في 6065،  قم 481/ 10) «:الصحيح»نخرجه البخا ي في  (1)

 .ڤ(، ن  حديث: نَنسَِ بِْ  نَالكٍِ 2558،  قم 1983/ 4)

 «:المسند»(، ونبو يعلى في 594،  قم 155)ص  «:مفردالأدب ال»نخرجه البخا ي في  (2)

 (.11946،  قم 169/ 6) «:الكبرى»(، والبيهقي في 6148،  قم 9/ 11)

 (.3004،  قم 577/ 1) «:صحيح الجامع»والحديث حسنه الْلباني في 



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 92   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
 قَالَ َ سُولُ ا 

ِ
نَيْ: نَنَّ نَجْرَهَا يَرُوحُ -ذَلِكَ مَالٌ رَايِحٌ، ذَلكَِ مَالٌ رَايِحٌ : »صلى الله عليه وسلمللَّ

 «.وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلتَْ، وَإنِِّي أرََى أنَْ تَجْعلَهََا فِي الْأقَْرَبِينَ  -وَيَغْدُو عَلَيْكَ 

!!» فَقاَلَ أبَوُ طلَحَْةَ:
ِ
 «.نَفْعَلُ يَا َ سُولَ اللَّ

مَهَا نَبُ  هِ فَقَسَّ  .(1)و طَلْحَةَ فيِ نَقَاِ بهِِ وَبَنيِ عَمِّ

حَابَةِ يَعْرِفُونَ نَنَّهُمْ نُسْتَخْلَفُونَ عَلَى الْمَالِ الَّذِي اكْتَسَبُوهُ،  كَانَ نَغْنيَِاءُ الصَّ

هَا نَوْ لََ تَنتَْبهُِ لَهَا بَذَلُوا نَنْوَ  وْلَةُ عَْ  سَدِّ هَا.فَإذَِا وَجَدُوا ثُغْرَةً تَعْجِزُ الدَّ  الَهُمْ فيِ سَدِّ

قَ بقَِافلَِةٍ ضَخْمَةٍ بأَِلْفِ بَعِيرٍ تَحْمِلُ  ڤوَقَدْ ثَبَتَ فيِ التَّاِ يخِ نَنَّ عُثْمَانَ  تَصَدَّ

قَ بهَِا جَمِيعِهَا عَلَى الْمُسْلمِِيَ  نَِ  الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكيِِ   بيِبَ.. تَصَدَّ يْتَ وَالزَّ الْبُرَّ وَالزَّ

يقِ عِندَْنَا حَ  دِّ ةُ باِلْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّةِ فيِ خِلََفَةِ الصِّ قْتصَِادِيَّ
ِ
ائقَِةُ الَ ، وَقَدْ ڤلَّتِ الضَّ

اُ  خَمْسَةَ نَضْعَافِ ثَمَنهَِا ِ بْحًا، فَقَالَ:   «.نُعْطيِتُ نَكْثَرَ نِْ  ذَلكَِ!!»عَرَضَ عَلَيهِْ الت جَّ

ارُ: ذِي نَعْطَ » فَقاَلَ التُّجَّ اُ  نَِ  الَّ اكَ وَنَا سَبَقَناَ إلَِيْكَ نَحَدٌ، وَنَحُْ  تُجَّ

 «.الْمَدِينةَِ؟!!

 «.إنَِّ الَلَّ نَعْطَانيِ عَشْرَةَ نَنْثَالهَِا» قَالَ:

مَهَا بَيَْ  الْفُقَرَاءِ الْمُسْلمِِي َ  ثُمَّ قَسَّ
(2)!! 

                                                           

(، ونسلم في 1461،  قم 325/ 3)«: الصحيح»نخرجه البخا ي في  «.نتفق عليه» (1)

 (.998،  قم 694 - 693 /2) «:الصحيح»

(، بإسناد حس ، عَِ  1486،  قم 2014-4/2012«: )الشريعة»نخرجه الْجري في  (2)

 ابِْ  عَبَّاسٍ قَالَ:
= 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  93 
ا لحِِيَ ، لذَِلكَِ لَمْ تَظْهَرِ وَنثِْلُ هَذَا كَثيِرٌ فيِ سِيَرِ الْمُسْلمِِيَ  نِْ  سَلَفِناَ الصَّ

، وَلَمْ يَتَكَتَّلِ النَّاسُ وَفْقَ نَصَالحِِهِمْ  بَقِي  رَاعُ الطَّ بَقِيَّةُ، وَلَمْ يَحْدُثِ الصِّ وحُ الطَّ الر 

ةِ لحَِرْبِ نَْ  فَوْقَهُمْ نَوْ تَحْتَهُمْ. قْتصَِادِيَّ
ِ
 الَ

سْلََنيَِّ لَمْ يَشْهَدْ  بَقَاتِ، وَلََ يَعْرِفُ اسْتعِْلََءَ غَنيٍِّ  إنَِّ الْمُجْتَمَعَ الِْْ صِرَاعَ الطَّ

عَلَى فَقِيرٍ وَلََ حَاكِمٍ عَلَى نَحْكُومٍ، وَلَمْ يَعْتَرِفَ ابْتدَِاءً باِخْتلََِفِ الْبَشَرِ تَبَعًا 

لَْوَانهِِمْ وَنَعْرَاقِهِمْ نَوْ دِنَائهِِمْ، فَالْمُسْلمُِونَ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْناَنِ 
ِ
الْمُشْطِ، لََ فَضْلَ لْ

حََدٍ عَلَى نَحَدٍ إلََِّ باِلتَّقْوَى.
ِ
 لْ

ْ تقَِاءِ وَالْكَسْبِ نُتكََافئَِةٌ 
ِ
وَالْمُجْتَمَعُ الْمُسْلمُِ نَفْتوُحٌ نَنَامَ الْجَمِيعِ، فَفُرَصُ الَ

جْتمَِاعِيَّةُ نُتَكَافئِةٌَ 
ِ
مْ يَحْدُثْ نَنْ نُنعَِ فَقِيرٌ نَِ  ، فَلَ -نَيْضًا-نَنَامَ نَفْرَادِهِ، وَالْعَلََقَاتُ الَ

وْلَةِ وَنَعْلَى نَرَاكزِِ  وَاجِ بغَِنيَِّةٍ نَوْ حُجِبَ ضَعِيفٌ عَِ  التَّرَقِّي إلَِى نَْ فَعِ نَناَصِبِ الدَّ الزَّ

رْدِ بسُِقُوفهَِا، وَلَوْ الْقِياَدَةِ وَالتَّوْجِيهِ فيِ الْمُجْتَمَعِ، فَلَيْسَتْ هُناَكَ طَبَقِيَّةٌ يَصْطَدِمُ ُ قيِ  الْفَ 

، وَيُمْسِكَ بزِِنَامِ  نهِِ الْعِلْمِيِّ وَالْحَضَاِ يِّ َ  للِْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ نَنْ يَسْتَمِرَّ فيِ تَقَد  قُدِّ

سْلََمِ فيِ بنِاَءِ نُجْتَمَعٍ نُترََاصٍّ عَلَى نَسَاسِ الْ  حُبِّ الْبشََرِيَّةِ الْيوَْمَ؛ لَظَهَرَتْ نَزَايَا الِْْ

نَاِ !! رَاعِ الَّذِي لَيْسَ وََ اءَهُ سِوَى الدَّ  .(1)«وَالتَّكَافُلِ، لَيْسَ عَلَى الْحِقْدِ وَالصِّ

                                                           
= 

يقِ » دِّ مَاءُ لَمْ ڤقَحَطَ الْمَطَرُ عَلَى عَهْدِ نَبيِ بَكْرٍ الصِّ ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَقَالُوا: السَّ

يقُ: تُمْطرِْ، وَالَْْْ ضُ لَمْ تَنْ  دِّ ةٍ رَدِيدَةٍ، فَقَالَ نَبُو بَكْرٍ الصِّ انْصَرِفُوا »بُتْ، وَالنَّاسُ فيِ رِدَّ

جَ الُلَّ   «.عَنكُْمْ  وَاصْبرُِوا فَإنَِّكُمْ لََ تُمْسُونَ حَتَّى يُفْرِّ

انَ  امِ، ڤفَمَا لَبثِْناَ إلََِّ قَليِلًَ نَنْ جَاءَ نُجُرَاءُ عُثْمَانَ بِْ  عَفَّ فَجَاءَتْهُ ناِئَةُ َ احِلَةٍ  نَِ  الشَّ

 ،... وذكر الحديث.ڤطَعَانًا، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إلَِى بَابِ عُثْمَانَ 

حيحَْةُ » (1) يرةُ النَّبَويَّةُ الصَّ  ( بتصرف واختصا .255-1/245«: )السِّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 94   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
  

ِ
، الْحُبِّ فيِ اللَّ وَالْبَذْلِ  فَبُنيَِ الْمُجْتَمَعُ الْمُسْلمُِ عَلَى الْحُبِّ

 وَالْمُسَاوَاةِ.

، قَدْ يَخْدَعُ نَحَدُهُمْ كَثيِرٌ نَِ  النَّاسِ يَحْيَوْنَ حَيَاتَهُمْ وَلََ   يَعْرِفُونَ نَعْنىَ الْحُبِّ

نَفْسَهُ نَنَّهُ يُحِب  نَخَاهُ، وَهُوَ لََ يَعْرِفُ الْحُبَّ نَصْلًَ وَلََ يُحِب  نَخَاهُ! وَإنَِّمَا هِيَ 

 دَعْوَى فَاِ غَةٌ!!

جَمِيعِ نَا يَمْلكُِ، لَيْسَ هَذَا بدَِليِلٍ وَلَيْسَ نَعْنَى ذَلكَِ نَنَّهُ إذَِا نَحَبَّهُ انْسَلَخُ لَهُ نِْ  

أْنُ بَيَْ  الْْخَْيَاِ  الْْطَْهَاِ  نَِ   وَاحِدٍ، وَإنَِّمَا الْْنَْرُ فَوْقَ ذَلكَِ، كَمَا كَانَ الشَّ

 الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ .

لْ كَثيِرًا فيِ هَذَا الْْنَْرِ الثَّانيِ الَّذِي نَتَى بهِِ النَّ  بَعْدَ الْهِجْرَةِ إلَِى  صلى الله عليه وسلمبيِ  فَتَأَنَّ

الْمَدِينةَِ، وَهُوَ نَا كَانَ نَِ  الْمُؤَاخَاةِ بَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ ، فَصَاَ  الْمُجْتَمَعُ 

لُحْمَةً وَاحِدَةً، حَتَّى صَاَ  الْمُجْتَمَعُ ُ وحًا وَاحِدَةً فيِ جَسَدٍ، وَقَلْبًا وَاحِدًا نَابضًِا فيِ 

 .)*(.ڤدٍ وَاحِدٍ نَعَ نَنَّهُ نَِ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ  جَسَ 

 

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »نُخْتَصَرٌ نِْ  سِلْسِلَةِ: نَا نَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: )الْ « السِّ

مِ  23الْمُؤَاخَاةُ بَيَْ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ (، الَْْْ بعَِاءُ  -10-3 |هـ1440نَِ  الْمُحَرَّ

 م.2018



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  95 

وقِ  وْلَةِ وَالْعَلََقَةُ بَيَْْ الْْسَْجِدِ وَالسُّ  بِنَاءُ الدَّ

وَازُنَ فِِ حَيَاةِ النَّ  ةُ بِمَنْهَجٍ وَسَطِيٍّ مُتَكَامِلٍ يُقِيمُ التَّ يعَةُ الِْْسْلََمِيَّ ِ اسِ لَقَدْ جَاءَتِ الشََّّ

رِصُ عَلََ مَا يَنْفَعُهُمْ فِِ عَاجِلهِِمْ وَآجِلهِِمْ، وَمَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ؛  بَيَْْ الْعِبَادَةِ وَالْعَمَلِ، وَيََْ

ى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ﴿: حَيْثُ يَقُولُ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ﴿، وَيَقُولُ تَعَالََ: [77]القصص:  ﴾ئۆ

 .[10]الجمعة:  ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ ڦ  ڦ  ڦ 

نَا  لَ مَا حَرَصَ عَلَيْهِ نَبِيُّ فَةِ وَاسْتِقْرَارِهِ بِالْْدَِينَةِ  صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ كَانَ أَوَّ بَعْدَ هِجْرَتهِِ الْْشَََُّّ

وْلَةِ هُوَ بِنَاءُ الْْسَْجِدِ، وَالْْؤَُاخَاةُ بَيَْْ الْْهَُاجِرِينَ وَالَْْنْصَارِ، وَتَقْوِيَةُ اقْ  تِصَادِ الدَّ

دَ  وْلَةِ، وَليُِؤَكِّ لَ قَوَاعِدِ بِنَاءِ الدَّ بُلُ أَوَّ ةِ؛ لتَِكُونَ هَذِهِ السُّ عَلََ الْعَلََقَةِ بَيَْْ  صلى الله عليه وسلمالِْْسْلََمِيَّ

ى الْْسُْلمُِ عَلََ تَقْوِيَةِ عَلََقَتِهِ بِخَالقِِهِ  نُ ، الْعِبَادَةِ وَالْعَمَلِ؛ فَفِي الْْسَْجِدِ يُرَبَّ وَتَتَكَوَّ

بُ، كَمََ أنََّ الْْسَْجِدَ مَصْدَرٌ لبَِ  رِّ رُ وَلََ تَُُ دِمُ، وَتُعَمِّ ةُ الَّتِي تَبْنِي وَلََ تَِْ وِيَّ تُهُ السَّ ثِّ شَخْصِيَّ

ةِ بَيْنَهُمْ، فَتَنْ  حَْْ ةِ وَالُْْلْفَةِ وَالرَّ اسِ، وَتَعْمِيقِ مَعَانِِ الُْْخُوَّ آلُفِ بَيَْْ النَّ عَكِسُ رُوحِ التَّ

مْ. مْ وَسَائِرِ جَوَانِبِ حَيَاتِِِ  هَذِهِ الْقِيَمُ عَلََ الْفَرْدِ وَالْْجُْتَمَعِ فِِ تَعَامُلََتِِِ

وَلِ؛  ةِ الَِقْتِصَادِ فِِ بِنَاءِ الدُّ يَّ وَيَأْتِِ الَِهْتِمََمُ بِالْعَمَلِ إشَِارَةً وَاضِحَةً إلََِ أَهََِّ

ا عَلََ فَالَِقْتِصَادُ الْقَوِيُّ مِنْ أَ  ئِيسَةِ الَّتِي لََ تَزْدَهِرُ إلََِّ بَِِ وْلَةِ وَرَكَائِزِهَا الرَّ هَمِّ دَعَائِمِ الدَّ

مَةِ الَّتِي تَضْبِطُ حَرَكَاتِهِ وَتَعَامُلََتهِِ، وَالَّتِي  وَابِطِ الْْنَُظَّ بِيلَةِ، وَالضَّ أَسَاسٍ مِنَ الْقِيَمِ النَّ

اسُ مِنْ خِلََ  قِيقًا لرِِسَالَةِ الِْْسْلََمِ الْْتَُكَامِلَةِ.يَتَعَلَّمُهَا النَّ ْ ََ  لِ الْْسَْجِدِ؛ 



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 96   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
نَا   تَمَعًا مُتَوَازِنًا لََ يَطْغَى  صلى الله عليه وسلملَقَدْ حَرَصَ نَبِيُّ تَمَعُ الْْدَِينَةِ مَُْ عَلََ أَنْ يَكُونَ مَُْ

ي فِيهِ الْْسَْجِدُ دَوْرَهُ  ءٍ آخَرَ، فَيُؤَدِّ ءٌ عَلََ حِسَابِ شََْ ؛  فِيهِ شََْ عْليِمِيَّ ينِيَّ وَالتَّ الدِّ

ينِ؛ حَيْثُ يَقُولُ  نْيَا بِالدِّ قَ إعِْمََرُ الدُّ ئى  ی  ی  ی        ی  ﴿: ليَِتَحَقَّ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿: -سُبْحَانَهُ -، وَيَقُولُ [61]هود:  ﴾ئج

نَا [15]الملك:  ﴾ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ قَوِيُّ الْْؤُْمِنُ الْ : »صلى الله عليه وسلم، وَيَقُولُ نَبِيُّ

عِيفِ   .(1)«خَيٌَّْ وَأَحَبُّ إلََِ الِله مِنَ الْْؤُْمِنِ الضَّ

حَابَةِ  َ ضِيَ الُلَّ عَنهُْمْ -إنَِّ الْعَمَلَ سُنَّةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليَِ ، وَهُوَ سُنَّةُ الصَّ

بُ قَامَ بهِِ خَيْرُ الْخَلْقِ وَهُمْ -نَجْمَعِي َ  حْترَِافُ وَالتَّكَس 
ِ
  ، فَالَ

ِ
 -نَنْبيَِاءُ اللَّ

ِ
صَلَوَاتُ اللَّ

 .ڤوَ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نِْ  بَعْدِهِمْ نَصْحَابُ نَبيِِّناَ -وَسَلََنُهُ عَلَيْهِمْ 

عَْ  دَاوُدَ  -تَعَالَى-وَقَدْ تَكَاثَرَتِ الْْيَاتُ وَالْْحََادِيثُ فيِ بَيَانِ ذَلكَِ؛ قَالَ 

 .[80]الأنبياء:  ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴿: ڠ

 .[10]سبأ:  ﴾ک  ک    ک﴿ تعَاَلىَ: وَقَالَ 

حِيحِ »كَمَا نَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَاِ ي  فيِ - ڤوَعَِ  الْمِقْدَامِ  عَِ   -(2)«الصَّ

 دَاوُدَ كَانَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
مَا أكََلَ أحََدٌ طعَاَمًا قَطُّ خَيرًْا مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإنَِّ نبَيَِّ اللَّه

 .)*(.«يدَِهِ  يأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ 

                                                           

 (.2664)َ قْم « صَحِيحُ نُسْلمٍِ » (1)

 (.2072،  قم 303/ 4) «:الصحيح» (2)

رَاءِ »ضَرَةِ: نِْ  نُحَانَا نَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431نِْ  رَعْبَانَ  2الَْْْ بعَِاءُ  -« نِْ  آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  97 
هَا ) ةُ نَسْوَاقٍ، نَهَم  (، وَكَانَ نَرْكَزَ سُوقُ بنَيِ قَينْقُاَعٍ لَقَدْ كَانَتْ فيِ الْمَدِينةَِ عِدَّ

ازِيَ  نَوْجُودَةً  هَبيَِّةِ، وَكَانَتْ سُوقُ الْبَزَّ  .-نَيْضًا-بَيْعٍ للِْحُليِِّ وَالْمَصُوغَاتِ الذَّ

نَةُ وَتُوجَدُ فيِ الْمَدِينةَِ الْ  مَنسُْوجَاتُ الْقُطْنيَِّةُ وَالْحَرِيرِيَّةُ، وَالنَّمَاِ قُ الْمُلَوَّ

تُوُ  الْمَرْسُونَةُ.  وَالس 

وَكَانَ عَطَّاُ ونَ يَبيِعُونَ نَنْوَاعَ الْعُطُوِ  وَالْمِسْكِ، كَانَ يُوجَدُ نَْ  يَتَّجِرُ فيِ 

ئْبَقِ.  الْعَنبَْرِ وَالزِّ

سْلََمُ، وَننِهَْا نَا نَنعََهُ، نَِ : النَّجْشِ وَكَانَتْ نَنْوَاعٌ نَِ   هُ الِْْ الْبَيْعِ ننِهَْا نا نَقَرَّ

اةِ، وَكَالْبَيْعِ باِلنَّسِيئَةِ، وَبَيْعِ الْحَاضِرِ  كْبَانِ وَبَيْعِ المُصَرَّ ي الر  حْتكَِاِ ، وَتَلَقِّ
ِ
وَالَ

 ةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ.للِْبَادِي، وَبَيْعِ الْمُجَازَفَةِ، وَبَيْعِ الْمُزَابَنَ 

بَا  .)*(.وَكَانَ نَِ  الْْوَْسِ وَالْخَزَْ جِ نَْ  يَتَعَانَلُ باِلرِّ

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، وَإنَِّ الْْنَْصَاَ  كَانَ يَشْغَلُهُمْ  إنَِّ الْمُهَاجِرِيَ  كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 .(2/)*.نهِِمْ عَمَلٌ فيِ نَنْوَالهِِمْ، فيِ زُُ وعِهِمْ وَفيِ بَسَاتيِ

يخَْانِ فِي  عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ سَعْدٍ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ  (3)«صَحِيحَيهِْمَا»أخَْرَجَ الشَّ

هِ قَالَ: ا قَدِنُوا الْمَدِينةََ » جَدِّ   -يَعْنيِ الْمُهَاجِرِي َ -لَمَّ
ِ
 بَيَْ   صلى الله عليه وسلمآخَى َ سُولُ اللَّ

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »نِْ  سِلْسِلَةِ: نَا نَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ابعَِةُ وَالْعِشْرُونَ: وَصْفُ « السِّ )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

ثْنَيِْ  
ِ
مِ نَِ  الْ  7الْمَدِينةَِ(، الَ  م.2018-9-17 |هـ1440مُحَرَّ

رَاءِ »نِْ  نُحَاضَرَةِ: نَا نَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* نِْ  رَعْبَانَ  2الَْْْ بعَِاءُ  -« نِْ  آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.2010-7-14 |هـ1431

 تقدم تخريجه. (3)



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 98   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
حْمَِ  بِْ  عَوْفٍ وَسَعْدِ بِْ  ا  حْمَِ  بِْ  عَوْفٍ: عَبْدِ الرَّ بيِعِ، فَقَالَ سَعْدٌ لعَِبْدِ الرَّ إنِِّي »لرَّ

نَكْثَرُ الْْنَْصَاِ  نَالًَ، فَاقْسِمْ نَاليِ نصِْفَيِْ ، وَليِ انْرَنَتَانِ فَانْظُرْ نَعْجَبَهُمَا إلَِيْكَ 

جْهَا تُهَا فَتَزَوَّ قْهَا، فَإذَِا انْقَضَتْ عِدَّ هَا ليِ نُطَلِّ  «.فَسَمِّ

حْمَنِ بنُْ عَوْفٍ:فَ  بَاَ كَ الُلَّ لَكَ فيِ نَهْلِكَ وَنَالكَِ، نَيَْ  » قاَلَ عَبْدُ الرَّ

 «.سُوقُكُمْ؟!!

 فَدَل وهُ عَلَى سُوقِ بَنيِ قَيْنقَُاعَ..

وقُ  -بفَِتْحِ الْقَافِ -بَنوُ قَيْنُقَاعَ » قَالَ الحَْافظُِ: هِيَ قَبيِلَةٌ نَِ  الْيَهُودِ نُسِبَ الس 

 .(1)«هِمْ إلَِيْ 

إلََِّ وَنَعَهُ فَضْلٌ  -(2)نَيْ: نَا َ جَعَ -فَدَل وهُ عَلَى سُوقِ بَنيِ قَيْنقَُاعَ، فَمَا انْقَلَبَ 

فُ الْيَابسُِ -نِْ  نَقِطٍ  بَُ  الْمُجَفَّ طٍ وَسَمٍْ ، ثُمَّ  -(3)وَهُوَ اللَّ
إلََِّ وَنَعَهُ فَضْلٌ نِْ  نَقِ

، ثُمَّ جَاءَ يَ  فْرَةِ: صُفْرَةُ الْخَلُوقِ، -وْنًا وَبهِِ نَثَرُ صُفْرَةٍ تَابَعَ الْغُدُوَّ الْمُرَادُ باِلص 

؛ وَهِيَ «؟مَهْيمَْ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبيِ  -وَالْخَلُوقُ: طيِبٌ يُصْنَعُ نِْ  زَعْفَرَانٍ وَغَيْرِهِ 

 ؟(4)كَلمَِةُ اسْتفِْهَامٍ، وَنَعْناَهَا: نَا رَأْنُكَ؟ نَوْ: نَا هَذَا

جْتُ انْرَنَةً نَِ  الْْنَْصَا ِ » الَ:قَ   «.تَزَوَّ

                                                           

 (.7/ 5) «:الفتح» (1)

 (.96/ 4)«: النهاية» (2)

 ادة: )نقط(.(، ن258/ 7) «:لسان العرب» (3)

 (.292/ 10) «:الفتح» (4)



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  99 
 «.؟مَا سُقْتَ فِيهَا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

«. وَزْنُ نَوَاةٍ نِْ  ذَهَبٍ  -(1)وَالنَّوَاةُ: اسْمٌ لخَِمْسَةِ دََ اهِمَ -وَزْنَ نَوَاةٍ » قَالَ:

 «.أوَْلِمْ وَلوَْ بِشَاةٍ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ 

بِ، وَنَنَّ الْعَيْشَ نِْ  عَمَلِ الْمَرْءِ بتِجَِاَ ةٍ نَوْ  اسْتحِْبَابُ فِي هَذَا الحَْدِيثِ:  التَّكَس 

 حِرْفَةٍ نَوْلَى لنِزََاهَةِ الْْخَْلََقِ نَِ  الْعَيْشِ باِلْهِبَةِ وَنَحْوِهَا.

ا » قَالَ: ڤبِسَندَِهِ عَنْ أنَسَِ بنِْ مَالِكٍ « صَحِيحِهِ »وَرَوَى البُْخَارِيُّ فِي  لَمَّ

ةَ وَلَيْسَ بأَِيْدِيهِمْ قَدِمَ الْ  ، وَكَانَتِ الْْنَْصَاُ  -يَعْنيِ: رَيْئًا-مُهَاجِرُونَ الْمَدِينةََ نِْ  نَكَّ

نَهْلَ الَْْْ ضِ وَالْعَقَاِ ، فَقَاسَمَهُمُ الْْنَْصَاُ  عَلَى نَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَاَ  نَنْوَالهِِمْ كُلَّ عَامٍ، 

 .(2)ةَ وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَ 

قَالَتْ » قَالَ: ڤوَفِي رِوَايةٍَ أخُْرَى عِندَْ البُْخَارِيِّ مِنْ طرَِيقِ أبَِي هُرَيرَْةَ 

 «.اقْسِمْ بَيْننَاَ وَبَيَْ  إخِْوَاننِاَ النَّخِيلَ : »صلى الله عليه وسلمالْْنَْصَاُ  للِنَّبيِِّ 

 «.لََ »قَالَ: 

 «.مَرَةِ تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ، وَنَشْرَكُكُمْ فيِ الثَّ » فَقاَلوُا:

 .)*(.(3)«سَمِعْناَ وَنَطَعْناَ» قَالوُا:

                                                           

 (، نادة: )نوي(.350/ 15)«: لسان العرب» (1)

 (.2630،  قم 243 – 242/ 5) «:الصحيح»نخرجه البخا ي في  (2)

 (.2325،  قم 8/ 5) «:الصحيح»نخرجه البخا ي في  (3)

يرَةُ النَّبوَِ »نُخْتصََرٌ نِْ  سِلْسِلَةِ: نَا نَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُؤَاخَاةُ « يَّةُ السِّ

مِ  23بيََْ  الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَصَْاِ (، الَْْْ بعَِاءُ   م.2018-10-3 |هـ1440نَِ  الْمُحَرَّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 100   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
ةَ الْمَاهِرِيَ  فيِ التِّجَاَ ةِ،   حْمَِ  بِْ  عَوْفٍ نِْ  نَهْلِ نَكَّ وَقَدْ عَمِلَ غَيْرُ عَبْدِ الرَّ

ُ وعِ   .)*(.وَعَمِلَ آخَرُونَ ننِهُْمْ فيِ الْحُقُولِ وَالز 

بِيُّ  ُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ وَابِطَ الْْ عَامُلََتِ؛ وَضَعَ الضَّ ذِهِ التَّ مَةَ لَِْ مَاحَةُ فِي نَظِّ وَمِنْ ذَلكَِ: السَّ

رَاءِ؛   ڤفَعَْ  جَابرٍِ  البَْيعِْ وَالشِّ
ِ
رَحِمَ اللَّهُ رَجُلً »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنَنَّ َ سُولَ اللَّ

اِ يِّ فيِ الْبُخَ  . وَهَذَا الْحَدِيثُ عِندَْ (3)«إذَِا باَعَ، وَإذَِا اشْترََى، وَإذَِا اقْتضََى (2)سَمْحًا

حِيحِ »  .(2/)*.(4)«الصَّ

بَ النَّبيِ   بَهُمْ نَِ  الْكَذِبِ وَنَِ  الْحَلفِِ  صلى الله عليه وسلموََ غَّ دْقِ، وََ هَّ اَ  فيِ الصِّ الت جَّ

التَّاجِرُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَِ  النَّبيِِّ ڤوَإنِْ كَانُوا صَادِقِيَ ؛ عَْ  نَبيِ سَعِيدٍ الْخُدِْ يِّ 

دُوقُ الْأمَِينُ مَعَ  هَدَاءِ  الصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ ، وَقَالَ: (6)َ وَاهُ التِّرْنذِِي  «. النَّبيِِّينَ وَالصِّ

: «حَدِيثٌ حَسَ ٌ »  «.صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ »، وَقَالَ الْْلَْبَاني 

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »نِْ  سِلْسِلَةِ: نَا نَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُؤَاخَاةُ بَيَْ  )الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَ « السِّ

مِ  23الْمُهَاجِرِيَ  وَالْْنَْصَاِ (، الَْْْ بعَِاءُ   م.2018-10-3 |هـ1440نَِ  الْمُحَرَّ

 ؛ ني: جوادًا نُتساهلًَ.)سمحا( (2)

 ؛ نَيْ: طَلَبَ الَّذِي له على غيره بسُِهُولَةٍ وَعَدَمِ إلِْحَافٍ.)إذَِا اقْتضََى( (3)

 (.2076،  قم 306/ 4) «:حيح البخاريص» (4)

رَاءِ »نِْ  نُحَاضَرَةِ: نَا نَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* نِْ  رَعْبَانَ  2الَْْْ بعَِاءُ  -« نِْ  آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.2010-7-14 |هـ1431

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَ ٌ »(، وقال: 1209،  قم 506/ 3) «:الجامع» (6)

حه لغيره الْ ،  قم 342/ 2)«: صحيح الترغيب والترهيب»لباني في والحديث صحَّ

1782.) 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  101 
  (1)وََ وَاهُ ابُْ  نَاجَهْ 

ِ
التَّاجِرُ : »صلى الله عليه وسلمعَِ  ابِْ  عُمَرَ، وَلَفْظُهُ: قَالَ َ سُولُ اللَّ

هَدَاءِ يوَْمَ القِْياَمَةِ الْأمَِينُ الصَّ   وَهُوَ حَسٌَ  صَحِيحٌ.«. دُوقُ المُْسْلِمُ مَعَ الشُّ

  ڤوَعَْ  حَكيِمِ بِْ  حِزَامٍ 
ِ
البَْيِّعاَنِ باِلخِْياَرِ مَا لمَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنَنَّ َ سُولَ اللَّ

 ْ ي بيَ
َّناَ بوُرِكَ لهَُمَا فِ قَا، فَإنِْ صَدَقَا البَْيِّعاَنِ وَبيَ عِهِمَا، وَإنِْ كَتمََا وَكَذَباَ فعََسَى يتَفََرَّ

 .)*(.(2)نُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. أنَْ يرَْبحََا رِبحًْا وَيمُْحَقاَ برََكَةَ بيَعِْهِمَا

بَ النَّبيِ  وَ  حْتكَِا ِ  صلى الله عليه وسلمَ هَّ
ِ
  ؛(2/)*نَِ  الَ

ِ
 ، عَْ  ڤفَعَْ  نَعْمَرِ بِْ  عَبْدِ اللَّ

 
ِ
 «.إلََِّ خَاطئٌِ  لََ يحَْتكَرُِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمَ سُولِ اللَّ

                                                           

 (.2139،  قم 724/ 2لَب  ناجه: ) «السنن» (1)

يقِينَ »...(: 2812،  قم 387/ 3وزاد الدا قطني في  واية له ) دِّ ، مَعَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

هَدَاءِ يوَْمَ القِْياَمَةِ   .«وَالشُّ

ح نتنه   - 1336/ 7)«: الصحيحة»لشواهده الْلباني في والحديث حسَّ  إسناده وصحَّ

 (.3453،  قم 1338

 «:الصحيح»(، ونسلم في 2079،  قم 309/ 4) «:الصحيح»نخرجه البخا ي في  (2)

 (.1532،  قم 1164/ 3)

اِ  الْمُسْلمِِي َ  صلى الله عليه وسلمنَصِيحَةُ الْْنَيِِ  »نِْ  خُطْبَةِ: نَا نَرَّ ذِكْرُهُ  )*( قِعْدَةِ نِْ  ذِي الْ  30 -« لتُِجَّ

 م.2016-9-2 |هـ1437

سْتقِْرَا ِ »نُخْتصََرٌ نِْ  خُطْبَةِ: نَا نَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
ِ
حْتكَِاِ  عَلَى الْْنَِْ  وَالَ

ِ
 -« خُطُوَ ةُ الَ

ةِ  28الْجُمُعَةُ   م.2016 -9 -30 |هـ1437نِْ  ذيِ الْحِجَّ



وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَا 102   مِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ
 .)*(.(1)«صَحِيحِهِ »نَخْرَجَهُ نُسْلمٌِ فيِ  

بِيُّ  رَ النَّ اءِ؛  صلى الله عليه وسلموَحَذَّ َ دْليِسِ عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشَِّّ  ڤفَعَْ  نَبيِ هُرَيْرَةَ مِنَ الْغِشِّ وَالتَّ

 
ِ
، -وْنَةٍ نِْ  طَعَامٍ عَلَى كَ  صلى الله عليه وسلمنَرَّ النَّبيِ  -نَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ نِْ  طَعَامٍ  صلى الله عليه وسلمنَنَّ َ سُولَ اللَّ

 «مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعاَمِ؟!»فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيِهَا، فَناَلَتْ نَصَابعُِهُ بَلَلًَ، فَقَالَ: 

.
ِ
مَاءُ يَا َ سُولَ اللَّ  قَالَ: نَصَابَتْهُ السَّ

«. فَليَسَْ مِنِّي جَعلَتْهَُ فَوْقَ الطَّعاَمِ كَيْ يرََاهُ النَّاسُ؟! مَنْ غَشَّ  أفََلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 .(3)«صَحِيحِهِ »وَالْحَدِيثُ نَخْرَجَهُ نُسْلمٌِ فيِ 

نْرِئٍ يَبيِعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ نَنَّ بهَِا دَاءً إلََِّ » :ڤقَالَ عُقْبَةُ بنُْ عَامِرٍ 
ِ
لََ يَحِل  لَ

 ؛ نَيْ: إلََِّ نَخْبَرَ الْمُشْتَرِيَ.(4)«نَخْبَرَهُ 

                                                           

 حديث: (، ن  1605 قم  1228 - 1227/ 3)«: الصحيح»نخرجه نسلم في  (1)

 .ڤنعمر ب  نبي نعمر 

 .«مَنِ احْتكََرَ فَهُوَ خَاطئٌِ »وفي لفظ له: 

غَةِ: (: »43/ 11: )«صحيح مسلم»قال النووي في ررحه على  الْخَاطئُِ »قَالَ نَهْلُ الل 

حْتكَِا ِ «، باِلْهَمْزِ، هُوَ: الْعَاصِي الْْثمُِ 
ِ
 «.وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فيِ تَحْرِيمِ الَ

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »نِْ  نُحَاضَرَة: نَا نَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْْحََدُ  -« آدَابُ الطَّرِيقِ وَالس 

 م.2014-7-13 |هـ1435نِْ  َ نَضَانَ  15

 (.102،  قم 1/99) «:الصحيح»نخرجه نسلم في  (3)

: كِتاَبُ البُيُوعِ: بَابُ إذَِا بَيََّ  «يحالصح»كذا ذكره نوقوفًا نُعلَّقًا نجزونًا به البخا ي في  (4)

 (.4/309البَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا، )

(، ونحمد في 2246،  قم 2/755)«: السنن»ونخرجه نرفوعًا نُتَّصلًَ: اب  ناجه في 

 ،  قم(، ن  حديث: عُقْبَةَ بِْ  عَانرٍِ، قَالَ:4/158) «:المسند»
= 



 وقُ وَالعَْلََقَةُ بيَْنَهُمَامِنْ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ: المَْسْجِدُ وَالسُّ  103 
سْلََ  ، وَلََ خِدَاعَ، وَلََ تَدْليِسَ، وَلََ هَذِهِ آدَابُ الِْْ مِ، وَهَذِهِ قَوَاعِدُهُ: لََ غِشَّ

 .)*(.تَزْييِفَ 

عْيِ  سْلََمَ يَدْعُو الْمُؤْننِيَِ  بهِِ إلَِى الْعَمَلِ، وَيَحُث هُمْ عَلَى السَّ ! إنَِّ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّ

دُ عَلَى الْحَرَكَةِ  بِ؛ فَهُوَ دِيٌ  يُؤَكِّ ةِ، وَيَذُم  الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ وَالتَّكَس  وَالْحَيَوِيَّ

عْتمَِادِ عَلَى الْْخَرِيَ  
ِ
سْترِْخَاءِ وَالْبَطَالَةِ، وَالَ

ِ
كَاليَِّةَ؛ إذِْ لََ نَكَانَ فيِهِ للَِ تِّ

ِ
وَالَ

سْتغِْناَءِ عَنهُْمْ.
ِ
 وَاسْتجِْدَائِهِمْ نَعَ الْقُدَْ ةِ عَلَى الَ

سْلََمُ دِيُ  عِبَا بْدَاعِ، وَيَهِيبُ فَالِْْ نْتَاجِ وَالِْْ دَةٍ وَعَمَلٍ، يَحُث  الْجَمِيعَ عَلَى الِْْ

ةً نَنْ تَنهَْضَ وَتَعْمَلَ بإِتِْقَانٍ، وَيَقُومَ كُلٌّ بدَِوِْ هِ الَّذِي نَقَانَهُ الُلَّ  بفِِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ كَافَّ

ةِ وَإفَِادَتهَِا  .(2/)*.فيِهِ لنِفَْعِ الْْنَُّ

 

                                                           
= 

 
ِ
المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، وَلََ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ باَعَ مِنْ أخَِيهِ »: ، يَقُولُ صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ َ سُولَ اللَّ

مْرِئٍ مُسْلِمٍ أنَْ يغَُيِّبَ مَا بسِِلعَْتهِِ عَنْ »...، ، وفي  واية: «بيَعًْا فيِهِ عَيبٌْ إلََِّ بيََّنهَُ لهَُ 
ِ

لََ يحَِلُّ لَ

 .«أخَِيهِ إنِْ عَلِمَ بهَِا ترََكَهَا

نه اب  حجر في والحديث ح حه الْلباني في 3/223) «:تغليق التعليق»سَّ (، وصحَّ

 (.1321،  قم 5/165) «:إرواء الغليل»

رَاءِ »نِْ  نُحَاضَرَةِ: نَا نَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431نِْ  رَعْبَانَ  2الَْْْ بعَِاءُ  -« نِْ  آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010

الْجُمُعَةُ  -« انْتصَِاَ اتُ الْمُسْلمِِيَ  فيِ َ نَضَانَ »اخْتصَِاٍ  يَسِيرٍ نِْ  خُطْبَة: بِ نَا نَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2018-5-25 |هـ1439نِْ  َ نَضَانَ  9
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تِنَا ةٍ فِِ تَارِيخِ أُمَّ لِ دَوْلَةٍ إسِْلََمِيَّ  إرِْسَاءُ أَوَّ

سْلََنيَِّةِ عَلَى نُسُسٍ نَتيِنةٍَ؛ فَالْمَسْجِدُ  وْلَةِ الِْْ ! لَقَدْ نُْ سِيَتْ قَوَاعِدُ الدَّ
ِ
عِبَادَ اللَّ

 فيِهِ تَرْبيَِةُ الْمُسْلمِِيَ ، وَفيِهِ تَنظْيِمُ سُلُوكِهِمْ.

ةُ  يثَاِ . وَالْْخُُوَّ جْتمَِاعِيَّةَ باِلْحُبِّ وَالْوَفَاءِ وَالِْْ
ِ
 تُرْفدُِ الْحَيَاةَ الَ

. سْلََنيِِّ يِ  الِْْ ذِيَ  لََ يَنتَْمُونَ للِدِّ  وَالْوَثيِقَةُ تَضْبطُِ سُلُوكَ نُولَئِكَ الَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَنَصحَابهِِ نَ   .)*(.جمَعِي َ وَصَلَّى الُلَّ وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا نُحَمَّ

 

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »نِْ  سِلْسِلَةِ: نَا نَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حِيفَةِ(، « السِّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّلََثُونَ: كِتَابَةُ الصَّ

مِ  24خَمِيسُ الْ   م.2018-10-4 |هـ1440نَِ  الْمُحَرَّ
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 الفِهْرِسُ 
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